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سياسة

أستانة التي 
تعطّل جنيف

استقدم برنس مرتزقة 
وأسلحة في 2019 دعماً 

لمليشيات حفتر

أصر أعضاء »أوبوس« 
على وجود دعم أميركي 

وإماراتي للخطة

للحديث تتمة...

ترامب وحفتر 
بلاكووتر ثالثهما

معارك مأرب تستنزف الحوثيين

كشف محققون تابعون للأمم المتحدة، في تقرير تسرب إلى وسائل إعلام أميركية 
ووكالات أنباء، تفاصيل جديدة بشأن الدعم الذي قدمته شركة »بلاكووتر«، بتواطؤ 
العاصمة  على  حربه  في  حفتر  خليفة  المتقاعد  الليبي  للواء  ترامب،  دونالد  من 

طرابلس في العام 2019

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر، مـــــؤلـــــف مــــــن 121  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ كــــشــــف تـ
صفحة، لمحققين في الأمم المتحدة، 
ــائــــل إعــــــام أمــيــركــيــة  ونــــشــــرت وســ
ووكـــــالات أنـــبـــاء تــفــاصــيــل الــكــثــيــر مــمــا ورد 
»بلاكووتر«  لشركة  الخفي  العالم  عن  فيه، 
الدعم،  نقل  عملية  فــي  للمرتزقة  الأميركية 
اللواء  مليشيات  إلــى  وأسلحة،  مرتزقة  مــن 
الــلــيــبــي المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، وخططها 
لدعمه بعمليات اغتيال قيادات عسكرية في 
قوات حكومة الوفاق. إلا أن البارز في التقرير 
إريــك برنس، مؤسس شركة  أن  الكشف  هو 
»بـــاكـــووتـــر« لــلــمــرتــزقــة والــعــنــصــر الــســابــق 
البحرية  لــقــوات  التابعة  النخبة  وحـــدة  فــي 
عهد  في  التعليم  وزيــرة  وشقيق  الأميركية 
تــرامــب،  السابق دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس 
ــــوس، وصـــديـــقـــه كــريــســتــيــان  ــفـ ــ بــيــتــســي ديـ
دورانـــت، وهــو طيار سابق في ســاح الجو 
الأســتــرالــي، قــاد، تحت اســم مستعار، فريقاً 
نــوع  مـــن  ــيـــات  مـــروحـ لـــشـــراء 3  إلــــى الأردن 
»كوبرا« في 2019، أكدوا أن خططهم قد تمت 
الموافقة عليها من أعلى المستويات من قبل 

الحكومتين الأميركية والإماراتية.
وقـــال مــســؤول غــربــي لصحيفة »نــيــويــورك 
سجلات  على  حصلوا  المحققين  إن  تايمز« 
هاتفية تبين أن دورانت، أجرى عدة مكالمات 
أواخــر  الرئيسي  الأبــيــض  البيت  إلــى مقسم 
أن واجــهــت خطة  يــولــيــو/تــمــوز 2019، بعد 
المرتزقة مشاكل مع الأردن في الحصول على 
المروحيات. وأشار إلى أنه من غير الواضح 

من كان دورانت يريد الاتصال به.
وكشف التقرير الذي أعدّه محققون من الأمم 
المـــتـــحـــدة، ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــام أمــيــركــيــة 
تــفــاصــيــلــه أمـــس الأول الــجــمــعــة، أن بــرنــس، 
ــب، انـــتـــهـــك حـــظـــر الـــســـاح  ــرامــ ــرّب مــــن تــ ــقــ المــ
ط الأضـــواء على 

ّ
المــفــروض على ليبيا. وسل

برنس، بصفته مؤسس شركة »بلاكووتر«، 
ــم مـــتـــعـــاقـــدوهـــا بـــقـــتـــل مــدنــيــن  ــ ــهـ ــ ـ

ُّ
الــــتــــي ات

ل في بغداد سنة 2007. وأصدر 
ّ
عراقيين عز

ترامب عفواً عن أربعة من المــدانــن في هذه 
القضية العام الماضي. يذكر أنه تحت إدارة 
تــرامــب، كـــان بــرنــس مــانــحــا سخياً وحليفاً 
ــر جهوده 

ّ
الــســابــق، كما ســخ للرئيس  قــويــا 

لتقويض الانتقادات الموجهة إلى ترامب.
وجاء في التقرير السرّي، الذي حصلت عليه 
تــايــمــز« و»واشــنــطــن  »نــيــويــورك  صحيفتا 
بوست«، وسلم إلى مجلس الأمن الخميس 
الماضي، أن برنس استقدم قوة من المرتزقة 
الأجانب والأسلحة في 2019 دعماً لمليشيات 
حفتر، التي كانت تحاول الإطاحة بحكومة 
الوفاق. وشملت العملية، التي بلغت كلفتها 
ذ 

ّ
80 مليون دولار، خططاً لتشكيل فرقة تنف

اغتيالات لقادة عسكريين ليبيين مناهضين 
لـــحـــفـــتـــر، يـــحـــمـــل بــعــضــهــم جـــنـــســـيـــات دول 
»نــيــويــورك تايمز«. يذكر  أوروبــيــة، بحسب 
أن ترامب أشــاد بحفتر في 2019 لــدوره في 

»محاربة الإرهاب« في ليبيا.
وأشارت »واشنطن بوست« إلى أن الوثائق 
في التقرير كشفت عن خطة لشراء مروحيات 
حربية من الأردن لمهاجمة طرابلس. وأضافت 
أن »عناصر من الكوماندوس المرتزقة الذين 
نزلوا في بنغازي في يونيو/حزيران 2019 
كــانــوا جــهــزوا لــشــراء كــل الأسلحة والأدوات 
ــة الــــوفــــاق.  ــكـــومـ ــلـــى حـ الـــــازمـــــة لـــلـــهـــجـــوم عـ
وحصلوا على طائرات بدون طيار وقوارب 
ســـريـــعـــة قـــابـــلـــة لــلــنــفــخ، ومـــنـــاظـــيـــر لــلــرؤيــة 
معدات  متنقل، وحتى  قيادة  ومركز  الليلية 
لــلــتــشــويــش عــلــى اتـــصـــالات الـــعـــدو. وكــانــت 
3 طوافات  )الحصول( على  الخطة تتضمن 
حــربــيــة مـــن نــــوع كـــوبـــرا، أمــيــركــيــة الــصــنــع، 
ــــأردن. وســافــر قـــادة العملية إلــى  أعــطــيــت لـ
الصفقة.  إتمام  يمكنهم  أنــه  معتقدين  عمان 
ووصــــف أحـــد أعـــضـــاء فــريــق الــكــومــانــدوس 
تحميلها  وتنتظر  معبأة،  بأنها  المروحيات 

على متن طائرات نقل إلى ليبيا«.
ــم المــتــحــدة أن »تــدخــل  ــ وأوضـــــح تــقــريــر الأمـ
ــيــــن فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة  مـــســـؤولـــن أردنــ

إلى بنغازي«. ويعتقد  المروحيات  منع نقل 
ــم المــتــحــدة أن الأســلــحــة  مــســؤولــون فــي الأمــ
إلى  الأميركية كان يمكن، بمجرد وصولها 
الميزان  كفة  ترجيح  في  أن تساعد  بنغازي، 
فــي هــجــوم يــهــدف إلــى الإطــاحــة بالحكومة 
فـــي طـــرابـــلـــس. وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
خبراء  عليها  التي حصل  الوثائق  عــشــرات 
الأمـــم المــتــحــدة، فــي تحقيق مــدتــه 18 شهراً، 
تظهر المحاولة التي قامت بها شركات الأمن 
الخاصة في 2019 لإدخال خبراء عسكريين 
مليشيات  لدعم  ليبيا  إلــى  غربية  وأسلحة 
حفتر. وكشف التقرير عن دور برنس، الذي 
يزعم المسؤولون أنه حاول استخدام نفوذه 

عدن ـ العربي الجديد

المــعــارك في محافظة مــأرب النفطية  دخلت 
شرقي اليمن، أسبوعها الثالث، وسط نزيف 
بــشــري غــيــر مــســبــوق ومــقــتــل مــا لا يــقــل عن 
الحكومية ورجــال  الــقــوات  مــن  500 عنصر 
الـــقـــبـــائـــل مــــن جـــهـــة والمـــقـــاتـــلـــن الــحــوثــيــن 
مــن جهة أخـــرى. ولــم تسفر المــواجــهــات في 
ــيــــن، عــن  ــبــــوعــــن المــــاضــ مـــــــأرب طـــيـــلـــة الأســ
تــغــيــر جـــوهـــري فـــي خــريــطــة الـــنـــفـــوذ على 
البشرية  التعزيزات  الرغم من  الأرض، على 
الحوثيين لمحاولة  بها جماعة  التي دفعت 
حــســم مــعــركــة فــاصــلــة تــمــكــنــهــا مـــن وضــع 
يــدهــا عــلــى مــنــابــع الــنــفــط والـــغـــاز. وتكبدت 
جماعة الحوثيين العدد الأكبر من الخسائر 
الهجوم  وضعية  اتــخــاذهــا  جـــرّاء  البشرية 
من محاور مختلفة والاستماتة في اختراق 

الشخصي للمساعدة في تأمين الإفــراج عن 
المعدات العسكرية المتجهة إلى ليبيا.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين 
ــإن أعــــضــــاء فــي  ــ مــطــلــعــن عـــلـــى الــتــحــقــيــق فـ
ــمـــان مــنــتــصــف  ــــى عـ المـــجـــمـــوعـــة تـــوجـــهـــوا إلـ
أنهم  يبدو  ما  على  معتقدين   ،2019 يونيو 
عــــقــــدوا صـــفـــقـــة خــــاصــــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
للحصول على ثلاث  الأردنــيــن  المــســؤولــن 
طــوافــات »كــوبــرا«، يُعتقد أن سعر كل منها 
يبلغ نحو 6 ملايين دولار. وقال مسؤولون 
حاليون وسابقون في الأمم المتحدة إنه تم 
تجهيز المروحيات للنقل على متن طائرتي 
شــــحــــن روســــيــــتــــي الــــصــــنــــع. كــــمــــا تـــوقـــعـــت 
ــــان يــقــودهــا  مــجــمــوعــة »أوبــــــــــوس«، الـــتـــي كـ
ــــو جــن  دورانـــــــــــت، تـــحـــت اســــــم مـــســـتـــعـــار هـ
ريناك، الحصول على إمدادات من الأسلحة 
الصغيرة والذخيرة ومعدات الرؤية الليلية 
ــة. لــكــن الــخــطــة فشلت  ــيـ مــن مــعــارفــهــا الأردنـ
الــتــعــاون مع  بعد رفــض الحكومة الأردنــيــة 
المــجــمــوعــة، وذلــــك بــعــد أن بــــدأت الــســلــطــات 
تقلق من إمكانية خرق قرارات الأمم المتحدة. 
الأمم  تقرير  عن  بوست«  »واشنطن  ونقلت 
المـــتـــحـــدة أن أعـــضـــاء مــجــمــوعــة »أوبــــــوس« 
أصروا على أنهم يقومون بعملية إنسانية، 
على  عليها  المــوافــقــة  تمت  قــد  وأن خططهم 
ــن قـــبـــل الــحــكــومــتــن  ــ ــتــــويــــات مـ ــى المــــســ ــلــ أعــ
الأميركية والإماراتية. كما نقلت عن مسؤول 
مــطــلــع عــلــى الــتــحــقــيــق الــداخــلــي فـــي الأردن 

خطوط الدفاع الرئيسية للقوات الحكومية 
فــي الأطــــراف الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الغربية 
لمــحــافــظــة مــــــأرب، بـــهـــدف نــقــل المـــعـــركـــة إلــى 
وخلال  جبلية.  وليست  صحراوية  مناطق 
لــيــل الجمعة وحتى  الــســاعــات المــمــتــدة مــن 
صباح أمس السبت، أعلن الجيش الوطني 
اليمني، مقتل أكثر من 40 حوثياً في معركة 
ــدد الــخــســائــر الــبــشــريــة  ــا يـــرفـــع عــ مــــــأرب، مـ
الحوثية منذ انــدلاع المعارك في 7 فبراير/

شــبــاط الــحــالــي، إلـــى أكــثــر مــن 380 عنصراً 
عـــلـــى الأقـــــــل. وتــقــتــصــر هـــــذه الأرقــــــــام عــلــى 
الذين يُشيعون في مواكب رسمية أو تذاع 
تابعة  إعــام  بيانات تشييعهم في وسائل 

للحوثيين. 
ويــظــهــر رصــــد أجـــرتـــه »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
لــبــيــانــات الــنــعــي الـــــــواردة فـــي وكـــالـــة سبأ 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن، مــنــذ بــدايــة 
عـــنـــصـــراً،  نـــعـــي 380  الــــحــــالــــي،  الــتــصــعــيــد 
عميد  رتب  تحمل  رفيعة  قيادات  معظمهم 
الجماعة.  تــديــره  الــتــي  الجيش  فــي  وعقيد 
كــمــا أظــهــرت بــيــانــات الــنــعــي أن الــعــاصــمــة 
الــقــيــادات  نــزيــف  تــتــصــدر  اليمنية صــنــعــاء 
ــثـــر مــــن 100  ــأكـ ــيـــن بـ ــفــــوف الـــحـــوثـ فــــي صــ
ــار بــأكــثــر مـــن 70، فيما  ــ تــلــيــهــا ذمـ قـــيـــادي 
توزعت باقي أرقام القتلى على محافظات 
مختلفة خاضعة لنفوذ الجماعة. ولا تزال 
هــنــاك الــعــشــرات مــن الــجــثــث الــتــي يصعب 
 عـــن أنــه 

ً
انــتــشــالــهــا جـــــراء المــــعــــارك، فـــضـــا

ــال الــقــبــائــل  ــ يــتــم تــشــيــيــع مــقــاتــلــن مـــن رجـ
فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة بــعــيــداً عـــن وســائــل 
النهائية  الحصيلة  أن  يــرجــح  مــا  الإعــــام، 
وقال  الطرفين.  من  المعلن  تتجاوز  للقتلى 
اليمنية  لــلــحــكــومــة  مــــوال  مــيــدانــي  مــصــدر 

كانوا مصرين  أوبـــوس(  )فريق  »إنهم  قوله 
عــلــى أن لــديــهــم جميع المـــوافـــقـــات«، بــمــا في 
ذلـــك إذن مــن إدارة تــرامــب بــالــحــصــول على 
مروحيات »كوبرا«. وأضاف: »لم يكن هناك 
أي موافقة رسمية«. وأدى الفشل بالحصول 

على الطوافات إلى إيقاف العملية برمتها.
وأوضــحــت »نــيــويــورك تايمز«، مــن جهتها، 
الأممي،  التحقيق  مع  يتعاون  لم  برنس  أن 
بتصريحات  الإدلاء  محاميه  رفــض  بينما 
ــالـــة »فـــرانـــس  ــم تــتــلــق وكـ حـــيـــال المـــســـألـــة. ولــ
بــــرس« أي رد عــلــى طــلــبــهــا لــلــحــصــول على 
تعليق من »فرونتيير سيرفسز غروب« في 
هــونــغ كــونــغ، والــتــي يشغل بــرنــس منصب 

عضو مجلس إدارتها ونائب رئيسها.
 برنس 

ّ
ونقلت عن محققي الأمــم المتحدة أن

قــــدّم عــرضــه لــعــمــلــيــة المـــرتـــزقـــة، الــبــالــغــة 80 
 10 بعد  الــقــاهــرة،  فــي  لحفتر،  دولار  مليون 
أيام من إطلاق الأخير عمليته في 4 إبريل/
طــرابــلــس،  عــلــى  لــلــســيــطــرة  نــيــســان 2019، 
إلى  تحوّلت  المرتزقة  عملية   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

كـــارثـــة بــعــد أشـــهـــر عـــــدة. ووفـــــق مــســؤولــن 
الأحـــداث،  على  مطلعين  وأمميين  أميركيين 
للحصول على  وافـــق على خطة   حفتر 

ّ
فـــإن

مــروحــيــات وخـــبـــراء عــســكــريــن مـــدرّبـــن في 
الــغــرب لتعزيز جــهــوده لاقــتــحــام طــرابــلــس. 
ــمّ الــنــظــر فيها،  ــن بـــن الـــخـــيـــارات الــتــي تـ ومـ
خـــطـــة لاســــتــــخــــدام فـــرقـــة عـــســـكـــريـــة خــاصــة 
ــادة الــســيــاســيــن  ــقـ لــقــتــل أو اعــتــقــال كــبــار الـ

ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــي تـــصـــريـــح لـــــ ــ فـ
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
ــارات الــجــويــة  ــغـ الــحــوثــيــن يــســقــط جــــراء الـ
السعودية.  تــقــوده  الــذي  التحالف  لطيران 
الغارات،  تستهدف  نفسه،  للمصدر  ووفقاً 
ــــات دفـــع ربــاعــي  فــي بــعــض الأحـــيـــان، دوريـ
 أو أكــثــر، لافــتــا إلــى أن 

ً
محملة بــــ12 مــقــاتــا

الاندفاع  وعــدم  متتالية  بأمواج  الهجمات 
مرة واحدة خفف حدة النزيف البشري في 

المليشيات. صفوف 
واستغلت الحكومة اليمنية النزيف الكبير 
فــي توجيه دعــوات  الحوثيين  فــي صــفــوف 
بمنع  الجماعة،  نفوذ  مناطق  في  للقبائل 
التابع  الموت  أبنائهم ضمن مواكب  إلحاق 
يوم،  كل  بالعشرات  تشيع  التي  للحوثيين 
ورفـــــض اســتــغــالــهــم فـــي مــعــركــة خــاســرة 
للمشروع  خدمة  اليمنيين  إخوانهم  لقتال 
الإيــرانــي، وفــقــا لبيان نــشــره وزيـــر الإعــام 

معمر الإرياني أول من أمس الجمعة. 
واتهم المسؤول اليمني مليشيات الحوثيين 
ــاء الـــقـــبـــائـــل  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــرر بـــهـــم مـ ــ ــغـ ــ بـــحـــشـــد المـ
والأطـــــفـــــال والمـــهـــمـــشـــن بـــالـــقـــوة والإكـــــــراه 
»مــحــرقــة مــفــتــوحــة في  إلــــى مـــا وصــفــهــا بـــ
صحاري وجبال ووديان محافظة مأرب«. 

ــقـــريـــر الأمــــمــــي،  ــتـ والـــعـــســـكـــريـــن. وأشــــــــار الـ
انخراط 20 مرتزقاً،  إلى  الصحيفة،  بحسب 
بــريــطــانــيــن، وجــنــوب أفــريــقــيــن، وأمــيــركــيــا 
واحـــــداً، فــي نــــزاع مــع حــفــتــر بــعــد وصــولــهــم 
إلى بنغازي في يونيو/حزيران 2019، بعد 
مــروحــيــات  تسليم  فــي  بالفشل  ــهــمــهــم 

ّ
ات أن 

»كــــوبــــرا« الأمــيــركــيــة المــــوعــــودة مـــن الأردن، 
السابقة، مشيرة  عــن موافقته  تــراجــع  الــذي 
المرتزقة  التوترات، هرب  ارتفاع  مع  أنه  إلى 
خلفهم  تركوا  لكنهم  مالطا،  نحو  بالقارب، 
الــتــي أدّت فــي النهاية  الــوثــائــق  سلسلة مــن 
لــوصــول محققي الأمــم المتحدة إلــى برنس. 
الــعــمــلــيــة،  فـــي  الــرئــيــســيــة  الــعــنــاصــر   

ّ
أن إلا 

فريق الحرب الإلكترونية الذي وصل بشكل 
منفصل إلى ليبيا، وعدة طوافات هجومية، 
أن  التقرير. وأوضحت  ليبيا، وفق  بقوا في 
ــوا أنــهــم يــعــمــلــون عــلــى دراســـة  ــ المــرتــزقــة ادّعـ

جيولوجية أو مشروع نفط وغاز.
ــول« عــــن الــتــقــريــر  ــ ــاضــ ــ ــالــــة »الأنــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــم  ــدداً دعــ ــ ــجــ ــ ــــس حـــــــــاول مــ ــرنـ ــ ــــي أن بـ ــمــ ــ الأمــ
الــوفــاق،  حــكــومــة  لإســقــاط  مليشيات حفتر 
عــبــر نــشــر فــــرق مــرتــزقــة فـــي لــيــبــيــا لتدمير 
أهداف رئيسية في إبريل ومايو/أيار 2020، 
المعدات  استخدام  الخطة  كانت  المــرة  وهــذه 
العسكرية المقدمة من الإمارات. لكن تم إلغاء 
الــعــمــلــيــة، بــحــجــة أن الـــطـــائـــرات ســتــتــحــول 
إلــى أهـــداف لأنظمة الــدفــاع الــجــوي التابعة 

لحكومة الوفاق.

الحوثي وهي  »إن مليشيا  الإريــانــي  وقــال 
للمغرر  والتعبئة  الــحــشــد  عملية  تــواصــل 
البشرية  بخسائرها  مكترثة  تبدو  لا  بهم، 
الأكبر منذ بدء المواجهات، ولا مستشفيات 
وثــاجــات صــنــعــاء الــتــي بــاتــت عــاجــزة عن 

استقبال مزيد من القتلى والجرحى«. 
اليمنية  ــهــمــت الحكومة 

ّ
ات فــي مــــوازاة ذلـــك، 

ـــا  ــ الـــحـــوثـــيـــن بـــاســـتـــخـــدام المـــدنـــيـــن »دروعـ
بشرية«. وقال مسؤولان عسكريان مواليان 
ــلـــحـــكـــومـــة لــــوكــــالــــة »فــــــرانــــــس بــــــــرس« إن  لـ
المقيمين  الــنــازحــن  يستخدمون  الحوثيين 
فـــي مــخــيــم الـــــزور فـــي مــنــطــقــة صـــــرواح في 

مأرب »دورعاً بشرية«. 
فــــي المـــقـــابـــل، تـــكـــبـــدت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
خــســائــر بــشــريــة أيـــضـــا. وفــــي حـــن يُــتــكــتــم 
القتلى في معركة مأرب،  رسمياً على عدد 
تكشف برقيات العزاء التي تبعثها قيادات 
ــقــــادة الــــبــــارزيــــن، أن  ــة فـــي ســـقـــوط الــ الــــدولــ
الجيش الوطني تعرض هو الآخر للإنهاك 
الدفاع  خانة  في  تموضعه  من  الرغم  على 
الــصــخــريــة  والــــكــــتــــل  ــاريــــس  ــتــ المــ وراء  مــــن 

الضخمة.
ــيــــة، كــشــفــت وســـائـــل  وخــــــال الأيــــــــام المــــاضــ
إعلام الحكومة، عن مقتل عدد من القيادات 
لواء  قائد  رأسهم  على  الرفيعة،  العسكرية 
والعميد  الشرعبي،  أحمد  العميد  الصقور 
الـــلـــواء 203 مــشــاة،  محمد الــعــســودي قــائــد 
والـــعـــقـــيـــد بـــنـــدر الــقــطــيــبــي قـــائـــد الــكــتــيــبــة 
أحمد  محمد  والعقيد   141 باللواء  الرابعة 
ـــع، أحـــد قــــادة كــتــائــب جبهة  الــبــاشــا بـــن زبّــ
ــرواح. ويــتــجــاهــل طــرفــا المــعــركــة جميع  ــ صــ
المعارك لا سيما  الخارجية لوقف  الدعوات 

بسبب المخاوف من تداعياتها الإنسانية. 

وفــيــمــا أعـــربـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 
الأحــمــر أول مــن أمـــس عــن »قــلــقــهــا الــبــالــغ« 
إزاء تصاعد العنف في مأرب، حثت »جميع 
ــراءات  أطـــراف الــنــزاع على اتــخــاذ كافة الإجـ
ــيـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــدنـ المــمــكــنــة لــحــمــايــة المـ

وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية«.
ــاء، أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات فــي  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــــس  مــــحــــافــــظــــة حـــــضـــــرمـــــوت )شـــــــــــــــرق(، أمـ
ــا، أوقـــفـــتـــهـــم عــلــى  ــبـــت، عــــن 13 نـــاشـــطـ الـــسـ
ــة يــــوم  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــات اجــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ خـــلـــفـــيـــة احـ
الخميس الماضي، بحسب ما أوردت وكالة 

الأناضول. 
السلمية«  الشعبية  الوقفة  »قــيــادة  وقــالــت 
تدوينة  فــي  بــحــضــرمــوت،  )لــجــنــة شعبية( 
ــبــــر »فــــيــــســــبــــوك«، إنـــــــه تـــــم الإفـــــــــــراج عــن  عــ
المــعــتــقــلــن الـــــــــ13. وأكـــــــدت عـــلـــى »الــتــمــســك 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــيــــة لــــاســ ــقــــانــــونــ ــقــــوق الــ ــالــــحــ بــ

الاحتجاج لتحقيق المطالب المشروعة«.
بـــدوره، أفـــاد صــاح بــن هــامــل، أحــد المفرج 
عــنــهــم، عــبــر »فــيــســبــوك«، قـــائـــا: »وقــفــتــنــا 
الــحــقــوقــيــة الــســلــمــيــة مــســتــمــرة، حــتــى نيل 
منقوصة  غــيــر  حــضــرمــوت حقوقهم  أبــنــاء 
والذي  الــدولــي«،  الريان  فتح مطار  وأولها 
الإمــارات منه مقراً وقاعدة عسكرية  تتخذ 
لــهــا مــنــذ 2016، وتـــرفـــض إعــــادة افــتــتــاحــه 
أمام حركة الطيران المدنية »لدواعٍ أمنية«. 
ــة، مـــنـــذ ثــــاثــــة أشـــهـــر،  ــافــــظــ وتـــشـــهـــد المــــحــ
ــتــــجــــاجــــات أســـبـــوعـــيـــة )كــــــل خـــمـــيـــس(،  احــ
يـــشـــارك فــيــهــا الـــعـــشـــرات، تـــنـــديـــدا بــتــردي 
ــار. كما  ــعـ الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة وغــــاء الأسـ
يطالب المحتجون، بانتظام صرف مرتبات 
ــفـــن مـــدنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن وأمــنــيــن  المـــوظـ

ووقف انهيار العملة المحلية.

تواطؤ لدعم مليشيات 
اللواء المتقاعد بالأسلحة 

وفرقة اغتيالات

كان برنس مانحاً سخياً وحليفاً قوياً لترامب )سول لوب/فرانس برس(

)Getty /صنعاء تتصدر نزيف القيادات في صفوف الحوثيين )محمد حمود

عبسي سميسم

انتهت يوم الأربعاء الماضي جولة 
جديدة من جولات مسار أستانة، 

الذي ترعاه روسيا إلى جانب تركيا 
وإيران، كضامنين لكل من النظام 
والمعارضة في تطبيق ما يجري 
التوافق عليه، ببيان ختامي شبه 

مكرر، يؤكد الحفاظ على التهدئة في 
خترَق 

ُ
محافظة إدلب، التي ما زالت ت

بغضِّ طرف روسي، رغم كل البيانات 
السابقة التي تؤكد الحفاظ على هذه 

الهدنة، حتى أن روسيا تشارك أحياناً 
بتأمين غطاء جوي لخروقات النظام. 

كذلك عكس البيان الختامي للجولة 
الأخيرة من مباحثات أستانة، بشكل 
واضح، الهدف الأساسي الذي تسعى 

موسكو إلى تحقيقه، وهو تعطيل 
مسار جنيف، أو بالحد الأدنى تمييعه. 

وظهرت الرغبة الروسية في أن يكون 
مسار اللجنة الدستورية فضفاضاً 
من حيث الوقت، وغير قابل للتأثير 

الخارجي، بنيّة إبعاد الجهود الغربية 
عن دفع العملية الدستورية لتحقيق 

خرق حقيقي في أعمالها، خاصة أن 
الجولة الأخيرة من »أستانة« قد عُقدت 
عقب فشل الجولة الخامسة من مسار 

اللجنة الدستورية في جنيف. وكان 
وفد النظام قد كشف خلالها، بشكل 

صريح، أنه أتى إلى المسار لنقاش 
مواضيع دستورية، وليس لوضع 

صياغات دستورية، الأمر الذي يجعل 
مسار اللجنة فاقداً لأهميته وبحكم 

الفاشل، مع فشل المعارضة والمجتمع 
المدني، ومعهما المبعوث الأممي غير 

بيدرسن، في إقناع وفد النظام بكتابة 
دة  حتى مادة، أو بند واحد، في مسوَّ

الدستور الجديد للبلاد.
وبالرغم من إعلان الدول الضامنة 

لمسار أستانة دعمها للعملية 
السياسية وفق مسار جنيف، إلا أن 

مسار أستانة استطاع، منذ انطلاقته 
في يناير/ كانون الثاني 2017، تعطيل 
مسار جنيف الذي توقفت جولاته منذ 

بداية 2018، وتعطيل تطبيق القرار 
2254 الخاص بالحل السياسي في 

سورية، واقتصار مسار جنيف على 
اجتماعات للجنة الدستورية، لم تحقق 

أي تقدم حتى الان، وإهمال السلال 
الأخرى التي أقرها المبعوث الأممي 
السابق ستيفان دي ميستورا. في 
المقابل، تمكنت موسكو، بعد ابتداع 
مسار أستانة، من تمكين النظام من 
السيطرة على حلب ومعظم المناطق 
التي كانت تسيطر عليها المعارضة 

في ريف حمص الشمالي وريف 
دمشق والمنطقة الجنوبية من أجل 

فرض شروط تفاوضية جديدة. 
وبالتالي، لم تكن روسيا قد تمكنت 
من تحويل مسار الحل السياسي 

من جنيف إلى أستانة، إلا أنها 
استطاعت من خلال أستانة فرض 

معادلات جديدة على الأرض لمصلحة 
النظام، من الصعب تجاوزها في أية 

مفاوضات مستقبلية.

تحولت المعارك 
في مأرب إلى مصدر 

أساسي لاستنزاف 
مقاتلي جماعة 

الحوثيين بعد صد 
القوات الحكومية 
محاولاتها للتقدم 

في المحافظة 
اليمنية

  شرق
      غرب

غزة: ميثاق لمواجهة 
التطبيع الإعلامي

وقـــعـــت شــخــصــيــات مـــن الــفــصــائــل 
في غزة وممثلون عن الأطر والكتل 
شرف  ميثاق  المختلفة  الصحافية 
لمـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع الإعــــامــــي مع 
الاحتلال الإسرائيلي، في حفل أقيم 
فــي مــديــنــة غــــزة. وأكــــد المــشــاركــون 
ضــــرورة عـــدم الــســمــاح بـــإجـــراء أي 
إعلام  إعلامية مع وسائل  لــقــاءات 
الظهور في وسائل  أو  إسرائيلية، 
ــيـــف شـــخـــصـــيـــات  ــتـــضـ إعــــــــــام تـــسـ

إسرائيلية.
)العربي الجديد(

العراق: »الأطلسي« 
يعمل بموافقة 

الحكومة
قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، أمـــس 
الــســبــت، تعليقاً عــلــى الإعــــان عن 
تـــوســـيـــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
مــــهــــامــــه فــــــي الـــــــعـــــــراق إلــــــــى نــحــو 
يعمل  الحلف   

ّ
إن أضعاف،  ثمانية 

بـــمـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة وبــتــنــســيــق 
مـــعـــهـــا. وأوضـــــــح مــســتــشــار الأمــــن 
الأعرجي،  قاسم  العراقي،  الوطني 
فــي تصريح أوردتـــه وكــالــة الأنباء 
يعمل  »الحلف  إن  )واع(،  العراقية 
مـــع الــــعــــراق، ومــهــمــتــه اســتــشــاريــة 

تدريبية وليست قتالية«.
)العربي الجديد(

الجزائر: قرب انتخاب 
رئيس لمجلس الأمة

قـــرر مــكــتــب مــجــلــس الأمـــــة، الــغــرفــة 
أمس  الــجــزائــر،  فــي  للبرلمان  العليا 
ــه، عــقــد  ــ ــمـــاع لـ ــتـ ــــال اجـ ــبـــت، خـ الـــسـ
اجتماع طارئ اليوم الأحد، لتحديد 
ــتـــخـــاب  مــــوعــــد عــــاجــــل لـــجـــلـــســـة انـ
رئيس مجلس الأمة، والذي يشغله 
بالنيابة صالح قوجيل، منذ شهر 
أن  ويرتقب   .2019 نيسان  إبــريــل/ 
يوم  الانــتــخــاب  جلسة  تحديد  يتم 

الخميس المقبل.
)العربي الجديد(

الأردن: انتقاد لحل حزب 
»الشراكة والإنقاذ«

ــز الـــوطـــنـــي الأردنــــــي  ــ ــركـ ــ اعـــتـــبـــر »المـ
لــحــقــوق الإنـــســـان« طــلــب الــحــكــومــة 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ  حــــــــزب »الـ

ّ
الأردنــــــــيــــــــة حــــــــل

والإنقاذ« انتهاكاً للحق في تأسيس 
إليها. وشــدد،  والانضمام  الأحـــزاب 
 
ّ
فــي بــيــان لــه أمـــس الــســبــت، عــلــى أن
»الـــحـــق فـــي تــشــكــيــل الأحـــــــزاب يعد 
مــن المــرتــكــزات والأركـــــان الأســاســيــة 

للديمقراطية في أيّ دولة«.
)العربي الجديد(

تتهم الحكومة الحوثيين 
باستخدام المدنيين 

»دروعاً بشرية«
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قتلى وجرحى على يد 
عسكر ميانمار

الغنوشي يقترح لقاءً ثلاثياً 
لحلحلة الأزمة التونسية

ليبيا: الدبيبة يكثف زياراته

ــــرح نــحــو ثــاثــن آخـــريـــن بـــرصـــاص حـــي ومــطــاطــي أطلقته  ــتــل مــتــظــاهــران وجُـ
ُ
ق

الشرطة في ميانمار أمس السبت، في ماندالاي في وسط البلاد، على متظاهرين 
مناهضين للانقلاب العسكري، غداة وفاة شابة كانت أول ضحية للقمع العسكري 
 
ّ
أول من أمس الجمعة. وقال مدير فريق الإسعاف في ماندالاي، هلاينغ مين أو، إن

صيب برصاصة في الرأس وتوفي على الفور، بينما 
ُ
تلا بينهم قاصر أ

ُ
شخصين ق

أصيب الآخر برصاصة في صدره وتوفي وهو في طريقه إلى المستشفى، مضيفاً 
صيبوا برصاص حي«. وكان 

ُ
 نصف الجرحى البالغ عددهم حوالى ثلاثين »أ

ّ
أن

تجمع، أمس السبت، مئات من عناصر الشرطة في حوض بناء السفن ياداناربون 
في ماندالاي. وأثار وجودهم قلق السكان من أن تحاول السلطات توقيف عمال 
الأوانــي  على  المتظاهرون  وقــرع  للانقلاب.  المناهضة  التحركات  فــي  لمشاركتهم 
الشرطة  أن  إلا  بــالمــغــادرة.  الشرطة  للتحدي مطالبين  رمـــزاً  فــي خــطــوة أصبحت 
ه 

ّ
بث فيديو،  في  وتسمع  المتظاهرين.  لتفريق  والمطاطي  الحي  الرصاص  أطلقت 

 عبر موقع »فيسبوك«، أصوات طلقات نارية مستمرة. وفي 
ً
أحد السكان مباشرة

بينهم ممثلون عن  المحتجين،  آلاف  نــزل  للبلاد،  الاقتصادية  العاصمة  رانــغــون، 
التقليدي، من جديد أمس إلى شــوارع المدينة، حيث كرموا  أقليات إثنية بالزي 
الشابة ميا ثواتي ثواتي خاينغ، أول ضحية لقمع العسكريين والتي توفيت أول 

من أمس الجمعة.
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

أمس  الغنوشي،  راشــد  »النهضة«،  رئيس حركة  التونسي،  البرلمان  رئيس  بعث 
السبت، برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لعقد لقاء ثلاثي يجمع بين 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيسي البرلمان والجمهورية، للبحث عن حل 
ل كل معالجة 

ّ
الذي يعط التي تعيشها تونس، ولحل الخلاف  للأزمة السياسية 

جادة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد.
 الغنوشي دعا رئيس الجمهورية باعتباره 

ّ
وقال بيان نشره البرلمان التونسي إن

»رمز وحدة الدولة إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر 
تغليب الــحــوار وتــبــادل الـــرأي والمــشــورة، حــول أوضـــاع الــبــاد ومــا تقتضيه من 
قــرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمــات مركبة؛ اقتصادية واجتماعية 

وصحية«.
وأكد رئيس مجلس النواب »ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول 
برز أنه على الرغم من اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، 

ُ
العالم، ت

إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء 
والغذاء والشغل والأمــن، وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة 
المشترك الوطني«.  وتستمر الأزمة السياسية بين رئيسي الجمهورية والحكومة 
الـــوزراء الجدد الذين وافــق عليهم البرلمان لأداء اليمين  منذ رفــض سعيّد دعــوة 
منهم،  عــدداً  تطاول  فساد وتضارب مصالح  بذريعة شبهات  أمامه  الدستورية 

وذلك على الرغم من عدم وجود أي دليل قضائي أو اتهامات رسمية على ذلك.

طرابلس ـ العربي الجديد

يكثف رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة مشاوراته السياسية، 
إذ وصـــل أمـــس الــســبــت إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــعــدمــا أنــهــى زيـــارتـــن، الأولـــى 
للقاهرة، والثانية لطبرق، التقى في الأولى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
الخميس الماضي، واتفقا على استعادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات. 
فــي طبرق،  المجتمع  الــنــواب  برئيس مجلس  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  التقى،  كما 
على عكس  خليفة حفتر  المتقاعد  بــالــلــواء  الاجــتــمــاع  تجنب  فيما  عقيلة صالح 
رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي التقى به أخيراً. وقال المكتب 
تقارب  بالإيجابية وكذلك  »اتسم  وبــن صالح  بينه  اللقاء  إن  للدبيبة  الإعــامــي 
الرؤى بخصوص أهمية العمل على استقرار البلاد وترسيخ حالة السلام«، لافتاً 
»التواصل  والتأكيد على  الجديدة  الحكومة  ــداولات جــرت حــول شكل  المـ أن  إلــى 
والتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة للعبور بليبيا من المرحلة الحالية إلى 

مرحلة استقرار وتنمية مستدامة«.
اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، مع حفتر، على  يأتي ذلــك، فيما 
أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 
المقبل، وذلك خلال لقاء الطرفين في مدينة بنغازي، أول من أمس الجمعة، وفق 

بيان صادر عن البعثة الأممية.
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سياسة

رام الله ـ نائلة خليل

انضمت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 
إلى الفصائل الداعمة للانتخابات التشريعية 
المـــقـــررة فــي مــايــو/ أيــــار المــقــبــل، فــيــمــا لا يــزال 
الفلسطيني  الــرئــيــس  بـــن  الـــخـــاف واضـــحـــا 
محمود عــبــاس، الـــذي يــتــرأس حــركــة »فــتــح«، 
وعضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، 
قائمة للانتخابات.  إلــى تشكيل  الــذي يسعى 
فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  وقــررت 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المقبل.  أيـــار  مــايــو/  فــي  المـــقـــررة  الفلسطينية 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ وأكـــــــدت مــــصــــادر، لــــ
ــا لأعــضــاء  ــمّ فـــرزهـ غــالــبــيــة الأصـــــــوات الـــتـــي تــ
الشتات  فــي  ســـواء  للجبهة،  المــركــزي  المجلس 
تؤيد  المــعــتــقــات،  فــي  أو  المحتلة  فلسطين  أو 
تـــوجـــه الــجــبــهــة لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
ن، خلال الـ48 

َ
التشريعية. وأوضحت أنه سيُعل

ساعة المقبلة، رسمياً توجه الجبهة للمشاركة 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات. إلــــى ذلــــك، طــفــت الــخــافــات 
الــداخــلــيــة وســط حــركــة »فــتــح« بــشــأن تشكيل 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فـــي  مـــوحـــدة  قــائــمــة 
الــقــادمــة، أو الــتــوافــق عــلــى مــرشــح لــلــرئــاســة، 
إلـــى الــســطــح. وظــهــر واضــحــا الــخــاف الــحــاد 
بين عباس والــقــدوة الــذي يسعى إلــى تشكيل 
قــائــمــة لــانــتــخــابــات. ونــفــت مــصــادر مطلعة، 
اتفاق  »العربي الجديد«، توصل عباس إلى  لـ
ــدوة يـــقـــضـــي بــــعــــدم تــشــكــيــل  ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــه وبـــــن الـ
الأخير أو دعمه أي قائمة انتخابية للمجلس 
الــتــشــريــعــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وذلـــــك بعكس 
والتنظيم  التعبئة  مفوضية  بــه  صــرّحــت  مــا 
المصادر،  وقالت  السبت.  أمــس  »فتح«  لحركة 
مساء  التقى،  »عباس  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــر الــــقــــدوة فــــي مـــقـــر الـــرئـــاســـة  الـــجـــمـــعـــة، نـــاصـ
بــحــضــور أمـــن ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية 
ــابـــرات  ــيــــس جـــهـــاز المـــخـ ــيـــخ، ورئــ حـــســـن الـــشـ
العامة ماجد فــرج، ولــم يخرج الاجتماع بأي 
اتفاق بين القدوة وعــبــاس«. وأكــدت المصادر، 
الــتــي اشــتــرطــت عــدم ذكــر اســمــهــا، أن »الــقــدوة 
ــو الـــتـــشـــاور لـــدعـــم أو  ــه، وهــ ــدأ بــ ــاضٍ بــمــا بــ ــ مـ
تــشــكــيــل قــائــمــة لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي تضم 
أن يئس من كل  الفلسطيني، وذلــك بعد  الكل 
مـــحـــاولات الإصـــــاح داخــــل حــركــة فــتــح، الــتــي 
كانت تواجه إما بالرفض الصامت أو التهديد 
فــي اجتماع مركزية فتح  المــبــاشــر، كما جــرى 

في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي«.
ــــس مـــكـــتـــب مـــفـــوضـــيـــة الــتــعــبــئــة  ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
قد  الجاغوب،  منير  »فتح«  بحركة  والتنظيم 
كشف، في تصريح له على صفحته على موقع 

زوم، عقدها مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات 
ــا الــقــدوة  الــدولــيــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت«. ودعـ
فـــي تــصــريــحــاتــه الأســـيـــر مــــــروان الــبــرغــوثــي 
ــى الانــتــخــابــات  ــى حــســم أمـــــره بــالــنــســبــة إلــ إلــ
الــتــشــريــعــيــة، وأكــــد دعــمــه لــه فــي الانــتــخــابــات 

»فيسبوك«، عن »عقد لقاء بين عباس والقدوة 
بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتمّ 
الاتفاق على وحدة الحركة والتزام قراراتها«. 
ــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  ولــفــتــت مـــصـ
عباس أكد للقدوة ضــرورة خضوعه لقرارات 
اللجنة المركزية للحركة، ودعــاه إلى طرح أي 
رؤية أو انتقاد أمام الحركة لنقاشها، على أن 

يلتزم قرارها في نهاية الأمر مهما كان.
وأضــافــت المــصــادر: »مــن الــواضــح أن الرئيس 
)عــبــاس( تــحــديــداً بــدأ بــأخــذ تــحــركــات الــقــدوة 
عــلــى مــحــمــل الــجــد، خــاصــة بــعــد تصريحاته 
النارية التي نشرت الجمعة الماضي، وجاءت 
خلال مداخلة له في ندوة سياسية عبر تقنية 

الـــســـيـــاســـي  ــة. وقــــــــال إن »الــــنــــظــــام  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
 للإصلاح، بل يجب 

ً
الفلسطيني لم يعد قابلا

له  إلــى تهديد عباس  الــقــدوة  تغييره«. وألمــح 
في اجتماع اللجنة المركزية لحركة »فتح« في 
بيرزيت:  وقــال، في مؤتمر  الماضي.  يناير   24
»إذا رحنا لهذا الكلام، أي خيار تشكيل قائمة 
الــتــشــريــعــيــة، لا يــمــكــن أن نقبل  لــانــتــخــابــات 
دعــمــا مـــن الــخــلــيــج، ســــواء الإمــــــارات أو قــطــر. 
الـــدعـــم يــجــب أن يـــكـــون فــلــســطــيــنــيــا مـــائـــة في 
المائة. السؤال: هل يزبط أم لا؟ هذا يعتمد على 

الهمة«.
ــاء فـــي مــركــزيــة حــركــة  ــدأت مــســاعــي أعـــضـ ــ وبــ
»فــــتــــح«، بـــإيـــعـــاز مــــن عــــبــــاس، بـــالـــحـــديـــث مــع 
ــاء 12  ــع الأخـــــيـــــر، مــــســ ــاطــ الـــــقـــــدوة مـــنـــذ أن قــ
ــبــــرايــــر/ شـــبـــاط الـــحـــالـــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  فــ
المــركــزيــة، والــتــقــى أعــضــاء مــن مــركــزيــة »فتح« 
الرجوب  الماضي، ومنهم جبريل  الاثنين  يــوم 
مع  فتوح. وتحدث  الرفاعي وروحــي  وسمير 
العالول  الحركة محمود  رئيس  نائب  القدوة 
ــزام الأحـــمـــد لــثــنــيــه عن  ــ وعـــضـــو مــركــزيــتــهــا عـ
الــجــهــود والمـــشـــاورات الــتــي يــقــوم بــهــا لإعـــداد 
التي  التشريعي،  للمجلس  انتخابية  قائمة 
وصــفــهــا الــقــدوة بــأنــهــا المــحــاولــة الأخــيــرة لــه، 
المستقبل  له دور سياسي في  وإلا فلن يكون 
إذا لــم يستطع ذلـــك. ورفـــض الــقــدوة الــذهــاب 
مع فتوح والرفاعي إلى قطاع غزة للتحضير 
ــمَــت الــضــفــة الغربية  ــسِّ

ُ
لــانــتــخــابــات، حــيــث ق

وقطاع غزة إلى خمس مناطق انتخابية، على 
أن تــتــولــى كــل مجموعة مــن أعــضــاء المــركــزيــة 
ــراف عــلــى كـــل مــنــطــقــة، فـــي تــحــدٍّ واضـــح  ــ الإشــ

لقرارات عباس.

الاتفاق النووي

قــــــرار تــعــلــيــق الـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي الــــذي 
ــنـــووي الإيـــرانـــي لــرقــابــة  أخــضــع الــبــرنــامــج الـ
المفاجئ،  التفتيش  وعمليات  صــارمــة  أممية 
ابـــتـــداء مــن الــثــاثــاء المــقــبــل، وهـــو الأمــــر الــذي 
ســيــكــون مـــدار بــحــث بــن مــســؤولــن إيــرانــيــن 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  والمدير 
رافائيل غروسي، الذي بدأ زيارة إلى طهران، 
ــــس الـــســـبـــت. وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــرئــيــســي  أمــ
الخارجية،  للشؤون  الأوروبــي  الاتحاد  باسم 
المفاوضات بين  أن  الأول،  أمــس  بيتر ستانو، 
ــران والأطــــراف الأخــرى  الــولايــات المــتــحــدة وإيــ
بشأن الاتــفــاق الــنــووي »ممكنة«. وأوضـــح أن 
وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل »يعمل 
ــادة خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة  بــجــد لإعــ
)الاتــــفــــاق الــــنــــووي( إلــــى مــســارهــا الــصــحــيــح، 
ــال  ــثـ ــتـ ــا يـــتـــضـــمـــن إعـــــــــادة إيـــــــــران إلــــــى الامـ ــمـ بـ
الــكــامــل لـــاتـــفـــاق، والــبــحــث عـــن كــيــفــيــة جلب 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات«. 
جين  الأبيض  البيت  باسم  المتحدثة  وأعلنت 

طهران ـ صابر غل عنبري

لا يزال شرط طهران الرئيسي، وهو 
والتحقق  الأميركية  العقوبات  رفــع 
من هذا الأمر عملياً، هو السائد لدى 
المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن، الـــذيـــن لـــم يــتــجــاوبــوا 
حتى الآن مع كل مبادرات الغرب، وخصوصاً 
ــو بــــايــــدن، الــتــي  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ إدارة 
تقدمت خطوتين رمزيتين للأمام، عبر تخفيف 
لات الدبلوماسيين 

ّ
القيود المفروضة على تنق

ــال إجـــــراء  ــ ــطـ ــ الإيــــرانــــيــــن فــــي نــــيــــويــــورك، وإبـ
ترامب، وذلك  دونالد  السابق  الرئيس  خذه 

ّ
ات

 
ّ
ــإقــــرارهــــا رســـمـــيـــا أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن بــــأن بــ
فاق 

ّ
العقوبات الأممية التي رُفِعت بموجب الات

لا تزال مرفوعة.
وفــــي حـــن أعـــــرب مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون عن 
الأوروبــيــة  الدبلوماسية  بالمبادرات  تفاؤلهم 
وإمــكــانــيــة رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بشكل 
ــم يــتــراجــعــوا عن  ــامـــل، فــإنــهــم فـــي المـــقـــابـــل لـ كـ

المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ أن  الأول،  ــــس  أمـ ســــاكــــي، 
قبلت عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع 
إيــــران، إلا أنــهــا أكـــدت أن واشــنــطــن لا تخطط 
لــرفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى طــهــران قبل 
الانــضــمــام إلـــى مــحــادثــات مــع أوروبـــــا بشأن 
ــد المــتــحــدث  الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي. وأكــ
أمس  ربيعي،  علي  الإيرانية،  الحكومة  باسم 
الــجــديــدة، بعد  الــســبــت، أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
مرور شهر من تشكيلها »على أعتاب التخلي 
الــقــصــوى«، عــازيــا ذلك  عــن سياسة الضغوط 
إلى »الصمود منقطع النظير للشعب الإيراني 
فـــي عــــدم الــــرضــــوخ لــلــتــنــمّــر، وتـــحـــمّـــل أقــســى 
الإيرانية  الحكومة  وصمود  اقتصادية  حرب 
ــلـــومـــاســـيـــة«.  ــلـــى حــــقــــوق الـــشـــعـــب بـــلـــغـــة دبـ عـ
ــار ربــيــعــي، فـــي مــقــال نــشــر فـــي صحيفة  ــ وأشـ
»إيــــــران« الــرســمــيــة، إلـــى الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة 
السابقة  الإدارة  إعـــان  مــثــل ســحــب  الأخـــيـــرة، 
على طهران،  الأممية  العقوبات  فــرض  إعـــادة 
البعثة  أعــضــاء  تحركات  على  القيود  وإلــغــاء 
الإيرانية في نيويورك، معتبراً أنها »خطوات 
صــغــيــرة ومــــؤشــــرات غــيــر كــافــيــة ربـــمـــا على 

ــــاف أن هــذه  حــســن الــنــيــات الأمــيــركــيــة«. وأضـ
جــداً لإرضــاء  كافية  الخطوات »ضئيلة وغير 
الشعب الإيراني الذي يتحمل أقسى صعوبات 
بالتعهدات  التزامنا  الرغم من  معيشية، على 

والاتفاقيات الدولية«.
الإيرانية  الحكومة  المتحدث باسم  أكد  وفيما 
أنه »ما زال من المبكر إصدار الحكم النهائي« 
على السياسة الأمــيــركــيــة، فــإنــه أشـــار إلــى أن 
»الأمــل بعودة العقلانية إلى قــرارات الولايات 
 
ً
المـــتـــحـــدة قـــد ارتـــفـــع بــشــكــل مــلــحــوظ مــقــارنــة

ــة«. لــكــنــه تـــوقـــع أن »تــرفــع  ــيـ بــالــشــهــور المـــاضـ
أن نتوقع  ــال: »يمكننا  قــريــبــا«. وقـ الــعــقــوبــات 
في الوقت الراهن، ونحن واثقون من أنه رغم 
مقدمة  تمثل  التي  الدبلوماسية  التجاذبات 
طبيعية لعودة جميع الأطراف إلى التعهدات، 
مــنــهــا رفـــع الــعــقــوبــات فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
الدبلوماسية ستجد مفعولها  المــبــادرات  فإن 
بــشــكــل جـــيـــد حـــتـــى الــــوصــــول إلـــــى الــنــتــيــجــة 
المـــطـــلـــوبـــة«، مـــن دون الــكــشــف عـــن مـــزيـــد من 

التفاصيل عن هذه المبادرات.
أبــداه المتحدث  الــذي  لكن هــذا التفاؤل الكبير 
بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، لا يــبــدو أنـــه أقنع 
طـــهـــران بــالــتــراجــع عـــن تــعــلــيــق الــبــروتــوكــول 
ــافــــي الـــــذي أخـــضـــع الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي  الإضــ
الإيــــرانــــي لـــرقـــابـــة أمــمــيــة صـــارمـــة وعــمــلــيــات 
التفتيش المفاجئ، إذ أكد ربيعي أن الحكومة 
ستنفذ هذا القرار الثلاثاء المقبل، لكنه اعتبر 
أن ذلك »لا يتعارض« مع التزام بلاده الاتفاق 
المناسبة  لــردودنــا  الــنــووي »ولا يشكل مانعاً 
النيات  حسن  تثبت  أميركية  خطوة  أي  على 

في مسار عودة الطرفين إلى التعهدات«.
من جهته، أكد رئيس البعثة الإيرانية في الأمم 
المتحدة، مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع 
مــوقــع »خــامــنــئــي« الإعــامــي الإيـــرانـــي، أن »لا 
قيمة لأي توقيع )أميركي( للعودة إلى الاتفاق 
الــنــووي مــن دون التحقق مــن رفــع العقوبات 
أنــــه مـــن دون رفــــع جميع  عــمــلــيــا«. وأضــــــاف 
العقوبات على بلاده »تبقى العودة الأميركية 
علن رفع 

ُ
إلى الاتفاق بلا مغزى«. وقال »إذا ما أ

ــران، فــإلــى جــانــب ذلــك  ــ الــحــظــر الــنــفــطــي عــن إيـ
ــقــدم ضــمــانــات بـــألا تــحــدث مشكلة 

ُ
يــجــب أن ت

المشتري  يتمكن  وأن  الــنــفــط،  بــيــع  فــي  عملية 
الــنــظــام المصرفي  مــن دفــع السعر لإيـــران عبر 
العالمي«. وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية 
سيلتقي  الــذي  أكبر صالحي،  علي  الإيرانية، 
ــد، لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي  ــ غـــروســـي الـــيـــوم الأحـ
أمس السبت، أن الزيارة تأتي بعد إعلان بلاده 
اتفاق  خـــارج  التفتيش  عمليات  وقــف  نيتها 
الضمانات، وهو نظام تفتيش ضمن معاهدة 
إيران  وتريد  النووية.  الأسلحة  انتشار  حظر 
أن يقتصر تــعــاونــهــا مــع الــوكــالــة ابـــتـــداء من 
الــثــاثــاء المــقــبــل عــلــى اتــفــاق الــضــمــانــات فقط، 
وهـــو نــظــام تفتيش عــلــى طــهــران الالـــتـــزام به 
كـــجـــزء مـــن مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة. وســيــؤدي وقــف إيـــران للبروتوكول 
ــوقــــف عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش  الإضـــــافـــــي إلــــــى تــ
المفاجئة لمنشآتها النووية. وأوضح صالحي 
ــة »وافـــقـــت  ــيـ ــرانـ أن هــيــئــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـ
عـــلـــى الـــــزيـــــارة بــالــنــظــر إلـــــى تـــعـــامـــاتـــهـــا مــع 
الــذريــة«، مشيراً إلى  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
في  الــوكــالــة  طــهــران »ستناقش ملاحظات  أن 
اتــفــاق الضمانات والــتــعــاون معها بعد  إطــار 
وقف البروتوكول«. وعن تقرير نشرته وكالة 
 عن دبلوماسيين، 

ً
»رويترز« أمس الأول، نقلا

عـــن عــثــور مــفــتــشــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــلـــى آثـــــــار يــــورانــــيــــوم فــــي مــوقــعــن  الـــــذريـــــة عـ
إيرانيين بعد تفتيشهما خلال أغسطس/ آب 
الماضيين، فانتقد صالحي  أيلول  وسبتمبر/ 
»تـــســـريـــب المـــعـــلـــومـــات الـــســـريـــة لـــلـــوكـــالـــة فــي 
وسائل الإعلام الدولية«، معتبراً أن ذلك »أمر 
 منذ سنوات، وأبــدت 

ً
مزعج لا يــزال متواصلا

الجمهورية الإسلامية اعتراضها على ذلك في 
أن  ورأى  للوكالة«.  ومكتوبة  شفهية  رســائــل 
»تسريب هــذه المعلومات له أهــداف وأغــراض 
ــى إعــــــادة نــظــر الــوكــالــة  ــا إلــ ــيـ ســيــاســيــة«، داعـ
فــي نشر  آلياتها  فــي  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
ــك »مــنــعــا لعدم  هـــذه الــتــقــاريــر »الــســريــة«، وذلـ

تكرارها في المستقبل«.

أكد القدوة دعمه لمروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية )عصام ريماوي/الأناضول(

)Getty( سيلتقي غروسي مع صالحي في طهران اليوم

أعلنت طهران أنه 
»ما زال من المبكر 

إصدار الحكم 
النهائي« على 

السياسة الأميركية، 
التي قدمت ما 

يشبه بادرة حسن 
نية لإيران، إذ إنها لا 
تزال تتمسك بوقف 

البروتوكول الإضافي 
الذي أخضع البرنامج 

النووي الإيراني 
لعمليات التفتيش 

المفاجئ

الحدث

إيران لا تتجاوب 
مع مبادرات الغرب

فلسطين

مفاعل 
ديمونا

انتقد وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد 
ظريف، أمس، غياب 

أي رد فعل دولي بعد 
التقارير عن توسيع 

إسرائيل لمفاعل 
ديمونا النووي. وكتب 
على تويتر أن »إسرائيل 

تعمل على تطوير 
موقع ديمونا« قبل 
أن يفعّل إشارة إلى أبرز 
المسؤولين الغربيين، 

متسائلاً: »هل تهتمون 
بالتعليق؟«.

تخت روانجي: لا قيمة 
لتوقيع أميركي من دون 

رفع العقوبات

ربيعي: من المبكر 
إصدار الحكم على 
السياسة الأميركية

نفت مصادر مطلعة 
توصل عباس والقدوة 

إلى اتفاق

تصاعد الخلاف بين الرئيس 
الفلسطيني محمود 
عباس وعضو اللجنة 

المركزية لـ»فتح« ناصر 
القدوة، بشأن تشكيل 

قائمة موحدة في 
الانتخابات

  شرق
      غرب

بيدرسن 
في دمشق 

اليوم

ــة«. ــة الــــســــوريــ ــكـــومـ ــتـــخـــذه الـــحـ يـــجـــب أن تـ
ويـــأمـــل المــبــعــوث الأمـــمـــي أن يــقــنــع الــنــظــام 
ــال أعــــــمــــــال الـــلـــجـــنـــة  ــمــ ــكــ ــتــ ــاســ الـــــــســـــــوري بــ
الدستورية، وتحديد آليات جديدة تمكنها 
بمناقشة  المقبلة،  الجولة  خــال  الــبــدء،  مــن 
ــك. ومــن  ــ ــذا الـــدســـتـــور وتـــوثـــيـــق ذلـ بـــنـــود هــ
الـــواضـــح أن الــنــظــام يــجــهــد لــلــوصــول إلــى 
انتخابات  لتنظيم  الحالي  العام  منتصف 
رئــاســيــة وفـــق دســتــور عـــام 2012، لضمان 
بقاء بشار الأسد في السلطة لمدة 7 سنوات 
ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ ــر المـ ــديــ مـــقـــبـــلـــة. وأشــــــــار مــ
فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، إبــراهــيــم الـــجـــبـــاوي، فـــي حــديــث 
ــد«، إلـــــى أن »زيــــــارة  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ مــ
ــــي ســـيـــاق  ــي فـ ــأتــ ــق تــ ــشــ ــيــــدرســــن إلــــــى دمــ بــ
ــارات مــتــاحــقــة لــعــدة عـــواصـــم مـــن أجــل  ــ زيــ
ــام  الـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة إلــــى الأمــ
ــتـــطـــاع ذلـــــــك«. وأعـــــــرب عــــن قــنــاعــتــه  إذا اسـ
أخضر  ا  ى ضــوء

ّ
»تلق الأممي  المبعوث  بــأن 

مــن الــجــانــب الــروســي حـــول مــوعــد الجولة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن أعــــمــــال الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
في  مشاركته  عقب  زيــارتــه موسكو،  خــال 
مباحثات الــجــولــة 15 مــن مــســار أســتــانــة«.

أمين العاصي

إلــى سورية  المبعوث الأممي  يحط 
غــيــر بـــيـــدرســـن، الـــيـــوم الأحــــــد، في 
دمشق، لمقابلة مسؤولين في النظام 
الــــســــوري، وفــــي جــعــبــتــه مــلــف واحـــــد، وهــو 
تــحــريــك الــتــفــاوض حـــول الــدســتــور، والـــذي 
له وفد النظام في الجولة الخامسة من 

ّ
عط

ــم المــتــحــدة  اجــتــمــاعــات لــجــنــة شــكّــلــتــهــا الأمــ
منوط بها وضع دستور جديد للبلاد، يأمل 
المجتمع الدولي أن يكون خطوة واسعة في 
الــســوريــة.  للقضية  السياسي  الــحــل  طــريــق 
ــى الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة،  وقــبــيــل تــوجــهــه إلــ
التقى بيدرسن بعدد من المسؤولين الروس 
في موسكو لحثهم، كما يبدو، على الضغط 
الــســوري لتحديد موعد  الــنــظــام  أكــثــر على 
لــلــجــولــة الــســادســة مــن مــفــاوضــات اللجنة 
النظام في  أن يدخل وفد  الدستورية، على 
مناقشة المــبــادئ الــدســتــوريــة، وهــو مــا كان 
ــــذي يــــحــــاول حـــرف  ــد، الــ ــوفــ ــــذا الــ يـــرفـــضـــه هـ
الــحــديــث عن  اللجنة عــن غايتها مــن خــال 
ــــولات من  ــادئ الـــوطـــنـــيـــة«، خــــال 5 جـ ــبــ »المــ
أعمال اللجنة. وتأتي زيارة المبعوث الأممي 
إلى دمشق، عقب اتصال هاتفي جرى بعد 
انتهاء أعمال الجولة 15 من مسار أستانة، 
الأربعاء الماضي، بين وزير خارجية روسيا 
ــروف، ووزيــــر خــارجــيــة النظام  ســيــرغــي لافــ
فيصل المقداد. وذكــرت وسائل إعلام تابعة 
للنظام أن لافــروف أكــد دعــم بــاده للعملية 
الدستور  مناقشة  لجنة  وعمل  السياسية، 
فـــي جــنــيــف بــقــيــادة ســـوريـــة ومــــن دون أي 

ل خارجي.
ّ

تدخ
كــمــا تــأتــي الــزيــارة بــعــد تلميح روســـي عن 
ــســــوري عــــن تــعــطــيــل  مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــظـــام الــ
ــة، فــــي تــطــور  ــوريــ ــتــ ــدســ أعــــمــــال الـــلـــجـــنـــة الــ
ربـــمـــا يـــدفـــع الــنــظــام إلــــى مــراجــعــة مــواقــفــه 
ــاه نـــحـــو تــفــعــيــل أعــمــالــهــا.  ــ ــجـ ــ مـــنـــهـــا، والاتـ
مبطنة،  تحذيرات  تحمل  تصريحات  وفــي 
قـــال المــبــعــوث الــرئــاســي الـــروســـي الــخــاص 
إلـــــى ســــوريــــة ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، فــي 
 »15 »أســتــانــة  مــحــادثــات  عقب  تصريحات 
في مدينة سوتشي الروسية، »حان الوقت 
ر من »عملية 

ّ
 للعمل الدستوري«. وحذ

ً
فعلا

ــــي دمـــــشـــــق«، مــشــيــراً  دســــتــــوريــــة بـــديـــلـــة فـ
إلــــى أنــهــا لـــن تــحــظــى بــقــبــول دولـــــي. وبـــنّ 
»المــفــيــدة  ــــرى مــبــاحــثــات وصــفــهــا بـــ ــه أجـ أنــ
والمــــطــــولــــة« مــــع بــــيــــدرســــن فــــي ســـوتـــشـــي، 
مــشــيــراً إلــــى وجـــــود »تــــطــــورات إيــجــابــيــة« 
ــم أن مــوســكــو  ــ ــا الــكــشــف عــنــهــا. وزعـ رافـــضـ
عــلــى  الـــتـــأثـــيـــر  أدوات  »كــــــل  لـــديـــهـــا  لـــيـــس 
دمشق«، معتبراً أن »الدور الروسي يقتصر 
عــلــى تــقــديــم الــتــوصــيــات لــلــنــظــام، والـــقـــرار 

ع الجباوي أن يحدد المبعوث الأممي 
ّ
وتوق

فـــي دمـــشـــق مـــوعـــد الـــجـــولـــة الـــســـادســـة من 
ــة، مــشــيــراً إلــى  ــوريـ ــتـ أعـــمـــال الــلــجــنــة الـــدسـ
ــة، فـــي حــال  أن جـــــدول أعـــمـــال هــــذه الـــجـــولـ
انــعــقــادهــا، »ســيــكــون نــفــس جــــدول أعــمــال 
الــجــولــة الــخــامــســة الــتــي عــطــلــهــا الــنــظــام«، 
ستكون  المقبلة  الجولة  مهمة  أن  موضحاً 
الــبــحــث فـــي المـــبـــادئ الـــدســـتـــوريـــة. وأعــــرب 
ــأن الــنــظــام »حـــتـــى لـــو وافـــق  عـــن قــنــاعــتــه بــ

على عقد الجولة السادسة فإنه سيفشلها 
كما جرت عادته«، مضيفاً: »ســوف يماطل 
ــام( ويـــــســـــوّف، ويــــذهــــب بـــعـــيـــداً عــن  ــظــ ــنــ )الــ
يجب  التي  والمضامين  الدستورية  الصيغ 
أن  وأوضــح  المقبلة«.  الجولة  في  بحث 

ُ
ت أن 

النظام يريد كسب الوقت ليس أكثر، حتى 
يــصــل إلـــى منتصف الــعــام الــحــالــي لإجـــراء 
»الاســتــفــتــاء  انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، أشـــبـــه بـــ
ــد في  ــ الـــوهـــمـــي عــلــى اســـتـــمـــرار بـــشـــار الأسـ
الـــســـلـــطـــة«. وأمِــــــل أن يــنــجــح بـــيـــدرســـن فــي 
»فــتــح ســـال الــتــفــاوض الأخـــــرى، وأبـــرزهـــا 
ــال الـــســـيـــاســـي والانــــتــــخــــابــــات، مــن  ــقــ ــتــ الانــ
خــال تــحــرك دولـــي واســــع«، لكنه اســتــدرك 
الأميركية  الإدارة  تحسم  لــم  »لــأســف،  أنــه 
الجديدة موقفها بعد من المسألة السورية، 
وروسيا مرتاحة لهذا الوضع، وهي تسعى 
عن  بعيداً  الدستورية  اللجنة  ديمومة  إلى 
الــســال الــتــفــاوضــيــة الأخــــرى الــتــي أقــرتــهــا 
ــم المــتــحــدة مـــن خـــال المــبــعــوث الأمــمــي  الأمــ

السابق ستيفان دي ميستورا«.
وتــصــر المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة عــلــى أن تــبــدأ 
ــتـــوريـــة،  الــلــجــنــة بــمــنــاقــشــة المــــبــــادئ الـــدسـ
وأبرزها حقوق المواطنة المتساوية، وفصل 
ــتـــداول  الــســلــطــات، واســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء، والـ
وإقــامــة  التمييز،  وحــظــر  للسلطة،  السلمي 
وفد  يصر  بينما  ديمقراطية.  مدنية  دولـــة 
»الثوابت  بـ النظام على مناقشة ما يسمّيه 
ــا »ســـــــيـــــــادة ســــوريــــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــة« وأهـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة أراضـــيـــهـــا ومــواصــلــة  ووحـــدتـــهـــا وســـامـ
مكافحة الإرهــاب«، وفق رئيس وفد النظام 
إلى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري. كما 
لا يزال النظام مصراً على أن مهمة اللجنة 
تنحصر في مناقشة الدستور الذي وضعه 
الرئيس  منصب  يعطي  ــذي  والــ  ،2012 فــي 
سلطات مطلقة في إدارة البلاد، بينما تريد 
يقلص  جديداً  دســتــوراً  السورية  المعارضة 
صــاحــيــات الــرئــيــس ويــقــطــع الــطــريــق أمــام 

بشار الأسد للترشح لدورة جديدة.
السياسي  الباحث  يتوقع  لا  السياق،  وفــي 
الــســوري«، محمد سالم،  في »مركز الحوار 
ــــد«، أي  ــديـ ــ ــــجـ ــــع »الــــعــــربــــي الـ ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
انـــفـــراجـــة فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
وقال »هي حتى الآن مجرد إضاعة للوقت. 
ــن خــالــهــا  ــ ــام وحــــلــــفــــاؤه مـ ــظــ ــنــ ــاول الــ ــ ــحـ ــ يـ
بأنهم  والادعـــاء  السياسية  الشرعية  كسب 
يـــســـيـــرون فــــي طــــريــــق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي«. 
الـــروس بالضغط على  وأضـــاف: »قــد يقوم 
المرونة الشكلية في  النظام لإبــداء نوع من 
ما  قبول  مثل  التفصيلية،  القضايا  بعض 
يطرحه بيدرسن، ولكن هذا النظام لن يعدم 
وسيلة للتعطيل بطرق أخرى، وإن قبل كل 

المقترحات شكلياً«.

يأمل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، من خلال زيارته دمشق 
اللجنة  تمكن  جديدة  آليات  بتحديد  النظام  يقنع  أن  الأحــد،  اليوم 

الدستورية من البدء بمناقشة بنود الدستور
تقرير

استمرار العبث 
باللجنة الدستورية 

السورية

الجباوي: النظام
سيُفشِل الجولة السادسة 

كما جرت عادته

ألمحت روسيا إلى 
مسؤولية النظام عن 

تعطيل أعمال اللجنة

تثبيت حكم سجن نافالني
ثبّتت محكمة استئناف في موسكو، 
ــكــــم بـــالـــســـجـــن  أمـــــــس الــــســــبــــت، الــــحــ
ــعــــارض الـــروســـي  ــادر بــحــق المــ الــــصــ
بقضايا  المــاحــق  نافالني  أليكسي 
عدة، مع تخفيف المدة بشكل طفيف 
إلـــى عــامــن ونــصــف الـــعـــام. وكــانــت 
محكمة أدنــى حكمت على نافالني، 
الحالي،  فبراير/شباط  شهر  مطلع 
بالسجن مدة عامين وثمانية أشهر 
لانـــتـــهـــاكـــه شــــــروط إطــــــاق ســـراحـــه 
أثــنــاء تعافيه فــي ألمــانــيــا مــن تسمم 
بـــغـــاز الأعـــصـــاب يــلــقــي بــالــلــوم فيه 

على الكرملين.
)فراتس برس(
 

قتلى من »الحشد« 
و»داعش« شمالي بغداد 

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، 
ــــس الـــســـبـــت، ســــقــــوط قـــتـــلـــى مــن  أمــ
ــد الــــعــــشــــائــــري« وتــنــظــيــم  ــشــ ــحــ »الــ
»داعــــــــــــش«، خــــــال مــــواجــــهــــات فــي 
مــنــطــقــة الـــطـــابـــي الـــتـــابـــعـــة لمــديــنــة 
الــطــارمــيــة شــمــال العاصمة بــغــداد. 
وقــالــت الخلية فــي بــيــان إنــه »بــنــاءً 
على معلومات استخبارية دقيقة«، 
تــــــم تـــنـــفـــيـــذ مـــــداهـــــمـــــة تـــســـتـــهـــدف 
ــــش في  مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر داعـ
بـــغـــداد، تخللتها  الــطــابــي  بــســاتــن 
اشــتــبــاكــات أدت إلـــى مــقــتــل خمسة 
مــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم بـــــالإضـــــافـــــة لمــقــتــل 
العشائري«  »الحشد  من  عنصرين 

وإصابة جندي. 
)العربي الجديد(

غارات روسية في البادية 
السورية 

ــت الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
ّ
شــن

غــــارات جـــديـــدة، أمـــس الــســبــت، على 
»داعــــش«  لتنظيم  مــفــتــرضــة  مـــواقـــع 
الناشط  السورية. وذكــر  البادية  في 
»الــــعــــربــــي  خـــــالـــــد بـــــهـــــاء الـــــــديـــــــن، لـــــ
الـــجـــديـــد«، أن الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
ت عشرات الغارات خلال ساعات 

ّ
شن

فـــي الــبــاديــة الــســوريــة المــمــتــدة على 
ــراف مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب وحــمــص  ــ ــ أطـ
وحماة ودير الزور، ما أوقع خسائر 
بشرية في صفوف عناصر التنظيم 
بعددها. من جهته،  التكهن  يصعب 
ــــوري لــحــقــوق  ــسـ ــ تــــحــــدث المــــرصــــد الـ
الإنـــســـان عـــن مــقــتــل 21 عــنــصــراً من 

التنظيم خلال 24 ساعة.
)العربي الجديد(
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السنوات الأخيرة،  الشعبوي الأميركي عفوياً في  اليمين  لم يكن نمو 
كما لا يعُدّ فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجرد تتويج 
لصعوده وحسب، إذ إن استمراريته تنبع من وجود أب مالي يسُاهم 

في إبرازه: روبرت ميرسر

67
سياسة

المالية للرجل،  الــثــروة  تــزايــد  البشر. لكن مــع 
بات أكثر استعداداً لإشهار مواقفه السياسة.

تأييد لنظريات المؤامرة
عبّر ميرسر لمقربين منه عن قناعات تتقاطع 
الذين  المــؤامــرة،  أفكار المؤمنين بنظريات  مع 
اليمين  تــيــار  يــتــركــزون بشكل رئيسي داخـــل 
الشعبوي. وفي مثال على ذلك، أبدى ميرسر 
دبّــرت عمليات  كلينتون  عائلة  بــأن  اعتقاده 
قــتــل لخصومها، وأنــهــا تــورطــت فــي تــجــارة 
الأميركية  الاستخبارات  وكالة  مع  المخدرات 
»ســــي آي إيــــــه«، وذلـــــك اســـتـــنـــاداً إلــــى تــقــريــر 
ــر فــي  ــــدره نـــشـ ــــي مـــــصـ ــكـــوك فـ ــافـــي مـــشـ ــحـ صـ

جريدة محافظة بالتسعينيات.
إيــمــان بتحجيم  أيــضــا،  وفــي عقيدة ميرسر 
دور الــحــكــومــة وعــــدم قــيــامــهــا بــالــتــدخــل أو 
دعم القطاع الخاص، على الرغم من أن أحد 
المشاريع التي عمل عليها في »أي بي أم« تم 
تمويله مــن بــرنــامــج »داربـــــا« الــعــســكــري في 
أن ميرسر  »الــبــنــتــاغــون«. كما  الــدفــاع  وزارة 
على  الفخم  منزله  في  الأسلحة  يهوى جمع 
أحـــد شــواطــئ لــونــغ آيــلــنــد نــيــويــورك، ولجأ 
ــــى حـــيـــلـــة قـــانـــونـــيـــة، لـــاســـتـــحـــصـــال عــلــى  إلــ
رخصة لحمل سلاح شخصي، فتم تسجيله 
كمتطوع في الشرطة المحلية في مسقط رأسه 
بمدينة نيومكسيكو، لكن ميرسر تخلى عن 
التفاصيل لوسائل  الرخصة عندما تسربت 
ــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«.  ــ ــالـ ــ الإعـــــــــام ونـــشـــرتـــهـــا وكـ
ومعروف عن ميرسر أيضاً أنه يكره النخب 
الــســيــاســيــة ويــعــتــقــد بــفــســاد أغــلــبــهــا ســـواء 
كانت من الحزب الجمهوري أم الديمقراطي، 
 كرهاً استثنائياً لعائلة كلينتون، وهو 

ّ
ويُكن

على قناعة بأن النخب السياسية خانت ثقة 
الأميركيين، على الرغم من أن ميرسر يعتبر 
 من النخب السياسية، وأباطرة 

ً
جزءاً أصيلا

 لهم الاحتقار.
ّ
المال الذين يكن

العلاقة مع بانون
بــــرز تــأثــيــر مــيــرســر عــنــدمــا تــوثــقــت عــاقــتــه 
مــــع ســتــيــف بــــانــــون، الـــعـــقـــل الاســتــراتــيــجــي 

شخصية سياسية تعبّر عن هذه الأفكار.
بحسب تقرير لمجلة »نيويوركر«، لا تفاصيل 
ــن تـــوجـــهـــات مـــيـــرســـر الــســيــاســيــة  كـــثـــيـــرة عــ
كــان شغوفاً  لكنه  المهنية،  بــدايــة حياته  فــي 
بــعــمــلــه إلــــى حـــد كــبــيــر، وشـــغـــوفـــا بــــالأرقــــام، 
حتى أنه أخذ إجــازة غير مدفوعة في شركة 
بــصــنــاعــة  رائــــــــدة  كـــانـــت  الـــتـــي  أم«  ــي  بــ »أي 
الحواسيب في الثمانينيات، ليتفرغ لتطوير 
وفيما  للترجمة.  ببرامج  خاصة  خوارزمية 
بعد اســتــفــادت شركتا »غــوغــل« و»آبــــل« من 
التي عمل عليها، في برنامجي  الخوارزمية 
»غوغل ترانسليت« و»آبل سيري«. العمل مع 
شركة تكنولوجيا لا يكفي لتصبح مليونيراً 
يــؤثــر فـــي الــســيــاســة ومــســاراتــهــا، ومـــن هنا 
كان الانتقال الجذري الذي حوّل ميرسر من 
ــارع لــلــحــواســيــب، إلـــى قــطــب مالي  مــبــرمــج بــ
ويوصف  الشعبوي،  اليمين  مشاريع  يرعى 
بأنه »رجــل الأعمال الــذي يملك حصصاً في 
للقطاع  ميرسر  انضم  الأميركية«.  الرئاسة 
»وول  المالي، حين كانت الشركات المرتبطة بـ
تقلبات  من  أربــاحــا خيالية  تحقق  ستريت« 
الأســهــم والــســنــدات والمــضــاربــات الــتــجــاريــة. 
وعــنــدمــا اتــســع الــقــطــاع وكـــثـــرت تــعــقــيــداتــه، 
بدأت الشركات باستقطاب أساتذة جامعات 
ــيــــات خـــاقـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــع اســ وعــــلــــمــــاء لـــــوضـ
لفت  الأربـــــاح.  تــنــافــس وتــحــقــق  أن  تستطيع 
ــــف مــهــاراتــه  مــيــرســر الأنــــظــــار ســـريـــعـــا، ووظـ
لابتكار خوارزمية ترسم مساراً للمستثمرين 
لانتقاء الأوقات الأفضل لعمليات المداولة في 
معالجة  الخوارزمية  واستطاعت  البورصة. 
مـــايـــن الـــبـــيـــانـــات ودراســـــــة حـــــالات صــعــود 
بــالأوقــات الأفضل  وهــبــوط الأســهــم، للتنبؤ 
ــدأ الــصــعــود  ــ ــن هـــنـــا بـ ــ لــعــقــد الـــصـــفـــقـــات. ومـ
ــر وبـــــــــدأت الـــــثـــــروة تـــتـــراكـــم  ــيـــرسـ الــــســــريــــع لمـ
»رينيسانس  لصالحها  عمل  الــتــي  للشركة 
 مــيــرســر طــريــقــه بشركة 

ّ
تــكــنــولــوجــيــز«. شـــق

ــى دفـــة  ــولــ »ريـــنـــيـــســـانـــس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز« وتــ
إدارتها العامة، ولم تتغير شخصيته كثيراً، 
»نيويوركر«، أخبر ميرسر زميله في  فوفقاً لـ
إحــدى المــرات أنه يفضل صحبة القطط على 

كان  الصاعد، حينها  المتطرف  اليمين  لتيار 
أفلام  بمجموعة  بثبات  طريقه  يخط  بانون 
وثائقية أنتجها، ويركز معظمها على فكرة 
فساد الطبقة السياسية وأنه لا بد من موجة 
»برايتبارت«  موقع  مع  عمله  وأثناء  تغيير. 
ــنـــع بــــانــــون مـــيـــرســـر بـــضـــرورة  الــيــمــيــنــي، أقـ
الاستثمار في الموقع، وبالفعل دعم المليونير 
الـــدولارات، وهو ما  اليميني الموقع بملايين 
وضع بانون في مركز اتخاذ القرار في الموقع، 
وأصــبــحــت بــصــمــتــه واضـــحـــة فـــي الــســيــاســة 
في  كبيراً  نجاحاً  المــوقــع  وحقق  التحريرية. 
أوساط المحافظين الأميركيين، إذ انتهج خطاً 
اليمين  إعـــام  وســائــل  عــن  تحريرياً مختلفاً 

الأخرى، فقد جمع الأصوات المتطرفة شديدة 
والجمهورية،  الديمقراطية  للنخب  الانتقاد 
كي  التكنولوجيا  تقنيات  أحــدث  واستخدم 
يــزيــد انــتــشــار المـــوقـــع، وبــالــفــعــل وصـــل عــدد 
أكثر  إلــى  الدائمين  الموقع  مــرتــادي صفحات 
من 20 مليونا. انخرطت ريبيكا ابنة روبرت 
ميرسر في إدارة الموقع أيضاً، وكانت دائمة 
المــتــابــعــة لــكــل خــبــر يــنــشــر، بـــل كـــانـــت تـــزود 
المـــحـــرريـــن بــمــاحــظــات حــــول قـــواعـــد الــلــغــة 
ــم. وعـــن طــريــق ريبيكا أيــضــا قــام  بشكل دائــ
لعبت  التي  »بــارلــر«  ميرسر بتمويل منصة 
أخــيــراً دوراً بــــارزاً فــي حــشــد أنــصــار تــرامــب 
واشنطن  في  الأميركي  الكونغرس  لاقتحام 

فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وعلى 
الرغم من قطع الخدمات التقنية للموقع من 
قبل معظم الشركات الأميركية، بسبب تورط 
المـــوقـــع فـــي الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف، إلا أن 

عائلة ميرسر ما زالت الداعم الأكبر له.
ــر، كـــــان فــــي انـــخـــراطـــه  ــيـــرسـ الـــــــدور الأبـــــــرز لمـ
ــريـــدج أنــالــيــتــيــكــا«،  ــبـ ــامـ ــة »كـ ــركـ بــتــكــويــن شـ
ــــذي لـــه دور فـــاعـــل وأســـاســـي  ــذا الـــكـــيـــان الـ هــ
ــا وبــريــطــانــيــا  ــركـ ــيـ ــال الـــيـــمـــن فــــي أمـ ــإيـــصـ بـ
إلـــى الــســلــطــة وتــحــقــيــق نــجــاحــات هــامــة في 
ــات. تــجــمــع الـــشـــركـــة بـــن الــخــبــرة  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
بالجماهير،  النفسي  التلاعب  وفــن  التقنية 
صورة  تشويه  في  الاستخبارية  والتقنيات 

ــة. عــــرف مــيــرســر  ــغــ الــخــصــوم وغــســيــل الأدمــ
مــن خـــال خــبــرتــه الــتــقــنــيــة الــطــويــلــة، كيفية 
التنبؤ بــالــســلــوك الــبــشــري مــن خـــال بــرامــج 
ــــات تــجــمــع مـــايـــن المــعــلــومــات  ــيـ ــ ــــوارزمـ وخـ
بــأذهــان  يـــدور  مــا  فهم  يتم  لكي  وتعالجها، 
تكوين  فــي  التأثير  يمكن  وكــيــف  الجماهير 
آرائها السياسية. وبالفعل كان للشركة دور 
بــارز عام 2016 في نجاح حملة »بريكست« 
ــــروج بــريــطــانــيــا من  فـــي الــتــصــويــت عــلــى خـ
دوراً  الـــشـــركـــة  وأدت  الأوروبــــــــــــي،  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ
ــرامــــب بــبــيــانــات  حـــاســـمـــا بـــتـــزويـــد حــمــلــة تــ
»فيسبوك«،  على  أميركي  مليون   200 نحو 
وتــوجــيــه رســـائـــل ســيــاســة دعــائــيــة مضللة 
تتضمن نظريات مؤامرة وشيطنة للأقليات 
الحزب  من  السياسية  والقيادات  والمسلمين 

الديمقراطي، خصوصاً هيلاري كلينتون.
ــــي »كـــامـــبـــريـــدج  لـــكـــن اســـتـــثـــمـــار مـــيـــرســـر فـ
ــعـــرّض لــضــربــة مــوجــعــة بعد  أنــالــيــتــيــكــا« تـ
البريطانية  الــرابــعــة  للقناة  مــصــور  تحقيق 
بالرأي  بالتلاعب  الشركة  تــورط  فيه  كشفت 
العالم، من خلال  العام في دول مختلفة في 
أســـالـــيـــب الابــــتــــزاز الــجــنــســي والمــــالــــي، وبــث 
ــــدلًا من  الأكــــاذيــــب، والــلــعــب عــلــى المــشــاعــر بـ
الشركة  أدى لإقــالــة مدير  مــا  الحقائق. وهــو 
أليكسندر نيكس، ومن ثم الإعلان عن إغلاق 

المؤسسة برمتها. 
»لــقــد وضــــع مــيــرســر حــجــر الأســـــاس لــثــورة 
بـــانـــون دور ميرسر  تـــرامـــب«، هــكــذا وصـــف 
فــــي وصــــــول تــــرامــــب لـــرئـــاســـة أمـــيـــركـــا، فــقــد 
وجد تيار اليمين، البديل الوريث السياسي 
لحركة »حزب الشاي« )بدأ بالتشكّل في عام 
ــام 2013(، في  عـ عــنــه رســمــيــا  عـــلـــن 
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المــنــاســب لتجسيد هــويــة  الــشــخــص  تـــرامـــب 
الــتــيــار وتــوحــيــد أنـــصـــاره. وعــلــى الــرغــم من 
انــعــدام الــخــبــرة السياسية لــدى تــرامــب، لأن 
إدارة  حــول  تــمــحــورت  المهنية  حياته  معظم 
الثروة التي ورثها من والده ونجوميته في 
برامج تلفزيون الواقع، إلا أن شعبية ترامب 
تــصــاعــدت بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب طــريــقــتــه في 
التعبير عن آرائه السياسية، فهو »لا يعرف 

المــجــامــلــة والــنــفــاق« كــكــل الــنــخــب السياسية 
ــار الـــتـــيـــار  ــ ــــصـ ــدة، حـــســـبـــمـــا يــــــرى أنـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ الـ
إنــه  كــاديــل،  بــاتــريــك  اليميني. ووفـــق تعبير 
»مستر سميث« أي ذلك الرجل الذي سيقطف 
ثمار حركة الجماهير الغاضبة والتي تشعر 
ــيــــادات الــســيــاســيــة لـــهـــا )وفـــقـــا  ــقــ بــخــيــانــة الــ
لرواية 1984 للكاتب جورج أورويل(. وكاديل 
الديمقراطي جيمي  الرئيس  في حملة  عمل 
كـــارتـــر وكــــان لـــه دور بـــفـــوزه فـــي انــتــخــابــات 
آمــن  الــيــمــن.  بــتــيــار  يــلــتــحــق  قــبــل أن   ،1976
غير  لرئيس  الأميركيين بحاجة  بــأن  كــاديــل 
تقليدي لا يشكل امتداداً للنخب السياسية، 
وكــــان يعتقد أنـــه مــع حــلــول عـــام 2016 كــان 
الأمــيــركــيــون مهيئين أكــثــر مــن أي وقــت آخر 

لذلك الرئيس الذي سماه »مستر سميث«.

دعم ترامب
الــتــقــط بــانــون فــكــرة كــاديــل بــســرعــة ونقلها 
لمــيــرســر، وســـرعـــان مــا تــوطــدت الــعــاقــة بين 
مـــيـــرســـر وتـــــرامـــــب، فـــالأخـــيـــر وجـــــه مـــألـــوف 
أن  الـــــــذي رأى  الأعــــــمــــــال،  ــل  ــرجــ لــ بـــالـــنـــســـبـــة 
ــه أهــــم مــشــاريــعــه الــســيــاســيــة.  الاســـتـــثـــمـــار بـ
ــل عـــلـــى قـــــانـــــون تــمــويــل  ــاصــ ــحــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــ
الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة عـــام 
للمبالغ  الأقـــصـــى  الــحــد  ألــغــى  الــــذي   ،2010
ــمــكّــن الـــشـــركـــات والأفـــــــراد من 
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فرصة  شكّل  الأميركية،  الانتخابات  تمويل 
ذهبية بالنسبة لأبــاطــرة المــال فــي الــولايــات 
أكبر.  بشكل  السياسة  فــي  للتأثير  المــتــحــدة 
وأحسن ميرسر استغلال تلك الفرصة بدعم 
بالخبرات  وتزويده  وحملته  لترامب  سخي 
ــــون و»كــــامــــبــــريــــدج  ــانـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ــالـــدعـــم الإعــــامــــي مـــن خــال  أنــالــيــتــيــكــا« وبـ
عملت  الحال  وبطبيعة  »برايتبارت«.  موقع 
ماكينة الحزب الجمهوري في الاتجاه نفسه 
إدراكــهــا امتلاك ترامب قاعدة صلبة في  مع 
الحزب، وتغلبه على منافسيه داخل الحزب 
بـــشـــكـــل ســــاحــــق، تـــحـــديـــداً تـــيـــد كــــــــروز. فـــوز 
وبانون،  ميرسر  لآل  مفاجئاً  يكن  لم  ترامب 
فــقــد ســبــق هــــذا الـــفـــوز ســـنـــوات طــويــلــة من 
شــحــن الــخــطــاب الــهــويــاتــي، وتــأجــيــج أبــنــاء 
ــد الــنــخــب  ــيـــرة ضــ ــقـ ــفـ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى والـ
ــادي الـــقـــائـــم،  ــتــــصــ ــمـــط الاقــ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
السياسية  ترامب  سطحية  من  الرغم  وعلى 
أنــه »مهرج رابـــح«، بحسب تعبير كاديل  إلا 
وبــنــظــر بــانــون ومــيــرســر. وحـــن فـــاز تــرامــب 
وسائل  توقعات  خالف  بشكل  بالانتخابات 
لم  الــــرأي،  واســتــطــاعــات  التقليدية  الإعــــام 
يضيّع ميرسر الوقت، فدفع برجاله المقربين 
لــيــكــونــوا داخــــل إدارة تـــرامـــب، فــانــضــم إلــى 
الــفــريــق الــرئــاســي بــانــون وكــيــلــيــان كــونــواي 
وجــون بولتون، وكــل هــؤلاء عملوا لسنوات 

تحت جناح ميرسر.
لكن تحالف ميرسر - ترامب - بانون سرعان 
ما تصدع، فطريقة الرئيس الأميركي السابق 
فـــــي الــــعــــمــــل تـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــا عـــــن مــنــهــجــيــة 
أغلب  أن  كما  الاستراتيجية،  بانون  ميرسر- 
الــشــخــصــيــات الــتــي دفـــع بــهــا مــيــرســر غـــادرت 
أقلها  لــيــس  تــرامــب لأســبــاب مــخــتــلــفــة،  إدارة 
شــخــصــيــة الأخـــيـــر الانـــدفـــاعـــيـــة الــفــوضــويــة، 
ــراجــــع شــعــبــيــتــه بشكل  ــم أخـــطـــائـــه وتــ ــراكــ وتــ
متسارع وخصوصاً بعد وباء كورونا. وهو 
ما أدى بالنهاية إلى ابتعاد ميرسر عن حملة 
ــادة انــتــخــاب تــرمــب، إذ لــم تــتــعــدَ تبرعاته  إعــ
المليون دولار للحملة مقارنة بنحو 35 مليونا 
عام 2016، ربما لأنه فهم مبكراً أن الاستثمار 

بترامب ليس جيداً على المدى الطويل.

روبرت ميرسر
روبرت  الأميركي  الأعمال  رجل  يعتبر 
النووية  الأسلحة  خطر  أنّ  ميرسر، 
مبالغ به، وأنّ الأشعة النووية يمكن 
أن تكون لها آثار إيجابية على صحة 
الإنسان، وأن الاحتباس الحراري هو أمر 
هذا  ومن  موجود.  وغير  مختلق 
برئاسة  مؤسسة  ــوّل  م المنطلق، 
بالاحتباس  مشكك  كيميائي  عالم 
الحراري، وهو آرثر روبنسون. أكثر من 
ذلك، حاول ميرسر استخدام نفوذه 
دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  لــدى 
روبنسون  تسليم  يتم  لكي  ترامب، 

منصباً حكومياً.

نظريات النووي 
والاحتباس الحراري

بورتريه

طارق النعيمات

»أنـــــا ســعــيــد بــــأن أعـــيـــش حــيــاتــي 
لأي  ــــيء  شـ أي  ــــول  أقــ أن  دون  مــــن 
قــال يوماً روبــرت  شخص«، هكذا 
ــال الأمــــيــــركــــي الـــــذي  ــ ــمــ ــ ــر، رجــــــل الأعــ ــرســ ــيــ مــ
ــالـــد تــرامــب  كـــان لـــه دور فــاعــل بــصــعــود دونـ
الــولايــات المتحدة عــام 2016، والــذي  لرئاسة 
وصــفــه المــســتــشــار الــســابــق لــتــرامــب ستيف 
بـــانـــون بـــأنـــه »الــــرجــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــذي 
يــقــف خــلــف ثــــورة تــــرامــــب«. الـــرجـــل مــعــروف 
بــتــمــويــلــه حـــمـــات الـــكـــراهـــيـــة ضـــد الإســـــام، 
ــبـــاري  ــر لــلــمــوقــع الإخـ ــبـ وبـــكـــونـــه الــــداعــــم الأكـ
كـــان خلف  مــيــرســر،  »بــرايــتــبــارت«.  اليميني 
تمويل شركة التلاعب بالرأي العام الشهيرة 
موجودة  وبصماته  أناليتيكا«،  »كامبريدج 

ستيف بانون: وضع 
ميرسر الحجر الأساس 

لثورة ترامب

زوّدت شركة أسسها 
ميرسر حملة ترامب ببيانات 

200 مليون أميركي

»الأب المالي« لليمين الشعبوي 
في  الولايات المتحدة

في أبرز المنابر الإعلامية والسياسية لليمين 
»الأب  الشعبوي. بالتالي لا غرابة من وصفة بـ
في  الشعبوي  لليمين  والاستراتيجي  المالي 

أميركا وأوروبا«.
ومتجذراً  قــويــا  دوراً  لنفسه  ميرسر  وصــنــع 
في الحياة السياسية الأميركية، عبر قنوات 
شــرعــيــة مـــؤطـــرة بــقــوانــن تــمــويــل الــحــمــات 
ــا، بل  ــاديــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة، لــكــنــه لــيــس مـــمـــولًا عــ
إنه أقرب للممول الأيديولوجي  القول  يمكن 
المــدى. فبينما  صاحب الاستراتيجية بعيدة 
ــال  ــ ــتـــمـــام شــــركــــات الـــتـــمـــويـــل ورجـ يـــتـــركـــز اهـ
والمصلحة  المــرشــح  شخصية  عــلــى  الأعـــمـــال 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــقــقــهــا ســـيـــاســـاتـــه، يــدعــم 
تعمل  التي  الاستراتيجية  المشاريع  ميرسر 
على نشر الأفكار التي يؤمن بها لكي يخلق 
رأياً عاماً مؤيداً لها، ويمهد الطريق لوصول 

زالت  ما  اليمينية  الترامبية  أن  إلا  )الــصــورة(،  ترامب  دونالد  خسارة  رغم 
موجودة بقوة في أوساط المحافظين الأميركيين، الذين تراجع تيارهم 
تيار  لمصلحة  حاد  بنحو  التقليدي 
يغيب  لن  لذلك،  الشعبوي.  اليمين 
السياسية  الساحة  آل ميرسر عن  اسم 
المؤسسات  عشرات  زالت  فما  قريباً، 
مستمراً  دعــمــً  تتلقى  اليمينية 
منهم، ولا تزال الظروف الاجتماعية 
ترامب  أوصلت  التي  والاقتصادية 
اليمين  ببقاء  ينبئ  ما  وهو  قائمة، 
أميركا  في  السياسة  أقطاب  كأحد 

حتى إشعار آخر.

دعم مستمر لعشرات المؤسسات
)Getty/يوصف ميرسر بأنه رجل الأعمال الذي يملك حصصاً في الرئاسة الأميركية )أوليفر كونتريراس
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سد النهضة: حياد أميركي سلبي لا يخدم مصرحرب بيانات بين السودان وإثيوبيا

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

والبيانات  الاتهامات  وحــرب  التوتر  تصاعد 
بشكل غير مسبوق، أمس السبت، بين إثيوبيا 
والــســودان، على خلفية الأزمــة الحدودية بين 
ــتـــي زاد فـــي تــأجــيــجــهــا أخــيــراً  ــتـــن، والـ الـــدولـ
الــســودانــيــن  أبــابــا للعسكريين  أديـــس  اتــهــام 
ــدم مـــصـــالـــح طـــرف  ــخــ ــراع يــ ــ ــــصـ ــتــــرويــــج لـ ــالــ بــ
ثــالــث«. وعــلــى الــرغــم مــن بــيــان ســودانــي حــاد 
ضد إثيوبيا رداً على هذا الاتهام، لم تتراجع 
ــــودان فــــي بــيــان  ــــسـ ــــف الـ ــنـــه. ووصــ الأخــــيــــرة عـ
اتــهــام  أمـــــس،  الـــخـــارجـــيـــة،  صـــــادر عـــن وزارة 
بأنه  أخـــرى«،  لأطـــراف  »العمالة  بـ لــه  إثيوبيا 
»إســــــاءة وإهـــانـــة بــلــيــغــة لا تــغــتــفــر«، مطالباً 
بــالادعــاءات  أبابا بالكف عما وصفها  أديــس 
التي لا يسندها حق بشأن مسألة الحدود بين 
والمصلحة  للقانون  وفقاً  والتصرف  البلدين، 
بيان  وجـــاء  الـــجـــوار.  وحــســن  لشعبها  العليا 
عــلــى بيان  الــســودانــيــة، رداً  الــخــارجــيــة  وزارة 
مـــن نــظــيــرتــهــا الإثــيــوبــيــة الــخــمــيــس المــاضــي، 
السودانية تعمل  الحكومة   

ّ
أن إلى  ألمحت فيه 

فـــي خـــدمـــة مــصــالــح طــــرف ثـــالـــث. وقــــد دانـــت 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة فــي بــيــانــهــا وقــتــهــا، ما 
الاســتــفــزازي  والــســلــوك  »التصعيد  بـ وصفته 
الــحــدود مع  الــســودان بــشــأن مسألة  لحكومة 
إثيوبيا«. وقــالــت إن »الــصــراع الــذي يــروج له 
لا  السودانية  الحكومة  فــي  العسكري  المــكــون 
ثــالــث على  يمكن أن يــخــدم إلا مصالح طــرف 
حساب الشعب السوداني«.  وذكرت الخارجية 

القاهرة ـ العربي الجديد

وصفت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية 
الــقــرار الأمــيــركــي بإلغاء  الــقــاهــرة،  مقيمة فــي 
ــــات المـــتـــحـــدة مـــســـاعـــدات  ــــولايـ ــــط تــعــلــيــق الـ ربـ
مــلــيــون دولار لإثــيــوبــيــا،  قــيــمــتــهــا 272  تــبــلــغ 
بالنزاع  وربطها  النهضة،  سد  حــول  بالنزاع 
الشمالي،  تيغراي  إقليم  في  الداخلي  الأهلي 
أبابا،  للقاهرة وأديــس  بأنها رسالة مشتركة 
ــي المــرحــلــة  ــيــــاد الـــســـلـــبـــي فــ بـــالـــتـــزامـــهـــا »الــــحــ
خصوصاً  النهضة،  ســد  ملف  إزاء  الــحــالــيــة« 
ــع الـــقـــرار الـــخـــاص بــإثــيــوبــيــا في  ــ إذا مـــا وُضـ
سياق متصل بالقرار الصادر نهاية الأسبوع 
بيع محتملة  على صفقة  بــالمــوافــقــة  المــاضــي، 
لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي »بلوك 2« 
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مليون دولار لمصر.
إدارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ وقالت المصادر، 
الرئيس الأميركي جو بايدن، »تعمّدت إجراء 
هــــذا الــتــعــديــل عــلــى ســيــاســة الــعــقــوبــات ضــدّ 
الكبير  لاهتمامها  طبيعية  كنتيجة  إثيوبيا، 
والواضح بالأوضاع الداخلية الإثيوبية - منذ 
الأبيض  البيت  إلــى  قبل وصولها رسمياً  مــا 
- وبــالــصــراع بــن حكومة آبــي أحمد وقومية 
الـــتـــيـــغـــراي، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة قـــــوة عــاقــة 
مــســؤولــن ودبــلــومــاســيــن ســابــقــن مـــن هــذه 
بايدن  إدارة  فــي  نــافــذة  بشخصيات  القومية 

الـــســـودانـــيـــة أمـــــس، أن نــظــيــرتــهــا الإثــيــوبــيــة، 
»غـــاب عنها تــاريــخ الإبـــاء الــوطــنــي، وحقائق 
قام  مَن  السودانية الأخيرة، ولا يمكن  الثورة 
بها أن يقترف العمالة«، وذكرت أن »كل فئات 
الشعب السوداني وقيادته العسكرية والمدنية 
مــوحــدة فــي مواقفها ودعــمــهــا الــكــامــل لبسط 
سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه 
وفــــق الـــحـــدود المــعــتــرف بـــهـــا، الـــتـــي تــســنــدهــا 
ــــاف  ــة«. وأضـ ــيــ ــيـــات والمــــواثــــيــــق الــــدولــ ــفـــاقـ الاتـ
الــبــيــان الــســودانــي الـــذي اتــســم بلهجة حـــادة: 
»ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن 
قواته  الــذي دخلت  الثالث  الطرف  تنكره، هو 
ــقـــوات الإثــيــوبــيــة المــعــتــديــة إلـــى الأرض  مـــع الـ
 عن 

ّ
»بالكف أبابا  أديــس  السودانية«، مطالباً 

ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق، ويفندها 
كذلك  التقليدي«.  التاريخي  الإثيوبي  الموقف 
للشعب  العليا  المصلحة  »إعــمــال  إلــى  دعــاهــا 
الخارجية  واستخلاص سياستها  الإثيوبي، 
الــذي تتعرض له  التوظيف غير المسؤول  من 
حــالــيــا«. وأبــــدى بــيــان الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
إنــه »في  وقـــال  الإثــيــوبــي،  للموقف  استنكاره 
ــقـــي فــي  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ ــــود مـــبـــعـــوث الاتــ  وجــ

ّ
ــــل ظـ

الخرطوم )محمد الحسن ولد لبّات( لمحاصرة 
الــتــصــعــيــد وتــمــكــن الــــســــودان وإثــيــوبــيــا من 
حـــل الإشـــكـــال الــــحــــدودي، وبــمــوافــقــة الــقــيــادة 
وزارة  المبعوث؛ خرجت  الإثيوبية على مهمة 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة بــبــيــان مــؤســف يــخــوّن 
تــاريــخ عــاقــات إثــيــوبــيــا والـــســـودان، ويتنكر 

للتقدير المتبادل بين الشعبين«.
ــدود الـــســـودانـــيـــة  ــحــ ــرد الـــبـــيـــان تــــاريــــخ الــ ــ وســ
الإثـــيـــوبـــيـــة، والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة بــشــأنــهــا، 
»تتجنى  الإثيوبية  الخارجية  أن  إلــى  مشيراً 
وتـــبـــتـــذل صـــورتـــهـــا بـــالـــقـــول إنـــهـــا لا تــعــتــرف 
تصف  أن  وغريب  الاستعمارية،  بالاتفاقيات 
مــنــلــيــك الــثــانــي، مــلــك إثــيــوبــيــا، بــالمــســتــعــمــر«. 
الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة  الـــبـــيـــان: »إن  وأضـــــــاف 
الإثــيــوبــيــة لـــم تــكــن قـــط مــوضــع نــــزاع إلــــى أن 
الإثـــيـــوبـــيـــة مــن  الـــخـــارجـــيـــة  ـــى وزارة  إلــ ـــاء  جــ
رها لخدمة مصالح شخصية وأغراض 

ّ
يسخ

ــوعـــة مــــــحــــــددة، يـــمـــضـــي فــيــهــا  فــــئــــويــــة لمـــجـــمـ
الإثــيــوبــي،  للشعب  عظيمة  بمصالح  مــقــامــراً 

الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن، ومــديــرة  كــوزيــر 
ــوزان رايــس.  مجلس الــســيــاســات الــداخــلــيــة سـ
 عـــن عــمــل الــشــخــصــيــات والمــجــمــوعــات 

ً
فــضــا

الفصل  على  واشنطن  في  لإثيوبيا  المساندة 
الـــنـــهـــضـــة، ومــــوقــــف الإدارة  بــــن قــضــيــة ســــد 
المعترض على السياسات الأخيرة لأبي أحمد، 
سواء في المعارك الأهلية وطريقة التعاطي مع 
التصعيد  فــي  أو  بــالــداخــل،  القومية  المــشــاكــل 
السياسي مع السودان ومصر إقليمياً، بحيث 
البيت الأبيض من  إلــى منع  أدى هــذا الفصل 
اتــخــاذ مــواقــف حـــادة ضــد أديـــس أبــابــا بشأن 
الـــخـــروج بتصريحات  الــســد تــحــديــداً، ومــنــع 
فسّر كدعم للموقف المصري، كما كان يحدث 

ُ
ت

علناً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب«.
 الــرأي مستقر في البيت 

ّ
وأضافت المصادر أن

الحالية  العقوبات  إبقاء  على  حالياً  الأبيض 
المفروضة على أديس أبابا كما هي في إطارها 
العلاقات  تأثيرها في  زيــادة  الكمي، من دون 
الاستراتيجية بين البلدين، انطلاقاً من اعتقاد 
أمــيــركــي مــتــرســخ فــي الـــدوائـــر الــديــمــقــراطــيــة، 
ــات عـــلـــى الـــــدول  ــوبـ ــقـ ــعـ  زيــــــــادة الـ

ّ
ــأن ــ ــ مــــفــــاده بـ

الأفريقية وتكرار الأزمات معها سيؤديان إلى 
أفريقيا،  الأميركي في  النفوذ  المزيد من تآكل 
جــنــوبــي الــصــحــراء، لمصلحة تــعــاظــم الــنــفــوذ 

الصيني، خصوصاً في شرق القارة.
 نــزع سبب سد النهضة 

ّ
من ناحية أخــرى، إن

عــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــائـــمـــة بـــقـــدرهـــا الـــحـــالـــي، 
مــقــابــل المــوافــقــة لمــصــر عــلــى صــفــقــة التسليح 
برمزياتها المختلفة، يحمل تأكيداً لعدم رضى 
القوة  باستخدام  تلويح  أي  عــن  بــايــدن  إدارة 
العسكرية لــحــل الــقــضــيــة. وهـــو الــخــيــار الــذي 
كان ترامب قد أشار إليه في الخريف الماضي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم ذكــــره تــصــريــحــا فـــي أي 
خطابات حول مصر رسمياً منذ بداية الأزمة، 
والاكتفاء بالتلميح له ضمنياً مرات عدة، من 
خـــال تــزامــن اجــتــمــاعــات رئــيــس الجمهورية 
عبد الفتاح السيسي بالقيادات العسكرية مع 

تعقد المفاوضات.
 الحياد السلبي 

ّ
لكن المصادر المصرية أكدت أن

تجاه الأزمة لا يصبّ البتة في مصلحة مصر، 
فـــمـــع صـــعـــوبـــة وتـــعـــقـــيـــد حـــســـابـــات الـــحـــلـــول 

الــتــي شــــارك فــي تنظيمها بعض  والـــلـــقـــاءات 
ــنــــواب الــســابــقــن لــحــســاب الـــشـــركـــة - الــتــي  الــ
تتقاضى شهرياً 65 ألف دولار من مصر - مثل 
النائب الديمقراطي السابق عن ألاسكا مارك 
تهمّ  أخــرى  قضايا  على  تركيزهم  بيجيتش، 
 قضية 

ّ
أن فــي حــن  فــي مصر،  الحاكم  النظام 

سد النهضة تتطلب تركيزاً خاصاً، ولا سيما 
 النظام المصري يعتبرها حساسة أكثر من 

ّ
أن

أي وقت مضى حالياً.
وفــي ســيــاق متصل، كشفت مــصــادر مصرية 
المــخــابــرات  مــن  تعليمات  عــن صــــدور  مطلعة 
العامة لوسائل الإعلام المصرية وللمؤسسات 
الــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــعــنــيــة، بــعــدم 
التعليق على التصريحات الصادرة من رئيس 
المفوضية القومية للحدود في السودان، معاذ 
تنقو، الخميس الماضي، حول احتجاج بلاده 
ــدّ مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي،  رســـمـــيـــا، ضــ
ــا خـــريـــطـــة تـــضـــم مــثــلــث »حـــايـــب  ــمـــادهـ ــتـ لاعـ
وشــــاتــــن« ضــمــن حـــــدود مــصــر الــجــنــوبــيــة، 
وقوله إن الخرطوم ستقدم مذكرات احتجاج 
للدفع بها  الخارجية  من جهات بينها وزارة 
عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة لــاتــحــاد الأفــريــقــي. 
 دائــرة السيسي تعتبر 

ّ
وأوضحت المصادر أن

التصريحات »محاولات من جهات  مثل هذه 
ــالـــة الــســيــولــة  ــــودان لاســـتـــغـــال حـ ــــسـ ــل الـ ــ داخــ
السياسية هناك، لضرب التنسيق القائم بين 
السيسي والمجلس السيادي حالياً، ضدّ أبي 
أحمد«، سواء في ملف سد النهضة أو الصراع 
إثيوبيا والــســودان،  الــحــدودي المتصاعد بين 
ــال  ــ ــلـــى إدخــ ــفـــويـــت الــــفــــرصــــة عـ وأنـــــــه يـــجـــب تـ
الــقــاهــرة والــخــرطــوم فــي خــافــات قديمة مثل 
حــايــب وشـــاتـــن، أو هــامــشــيــة مــثــل مشاكل 

المعابر الحدودية.
مفوضية  مبعوث  تــراجــع  بينما  ذلــك  ويــأتــي 
لــلــســودان، محمد الحسن  الاتــحــاد الأفــريــقــي 
ولــد لــبــات، عــن تبني أو اعــتــمــاد الاتــحــاد لأي 
الحدودي  حلايب  مثلث  تبعية  تؤكد  خرائط 
لمــصــر. وقــــال لــبــات فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة 
 »المنظمة مــررت فقط أوراقـــا وصلت 

ّ
أمــس، إن

إليها من دولة عضو، إلى الدول الأخرى، وهذا 
لا يعني أنها تتبنى المحتوى«. اتهمت إثيوبيا عسكر السودان بالعمل لصالح طرف ثالث )محمود حجاج/الأناضول(

تسعى مصر لوقف الملء الثاني للسد )إدواردو سوتراس/فرانس برس(

لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة«. وأضاف 
أن »السودان يؤكد سيادته على الأرض التي 
تــنــاقــض إثــيــوبــيــا نــفــســهــا وتـــدعـــي تبعيتها 
لــهــا، ويـــشـــدد عــلــى أنـــه لـــن يــتــنــازل عـــن بسط 
ســلــطــانــه عــلــيــهــا. ويـــؤكـــد كــذلــك حــرصــه على 
تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودة 
إثــيــوبــيــا لاســتــئــنــاف الــتــزامــاتــهــا المــعــاهــدات 
 
ّ
ــيـــق الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا«. ولـــكـــن يـــبـــدو أن ــواثـ والمـ
الرغم  أبابا مصرة على موقفها، على  أديــس 
البيان السوداني. وفي السياق، قال  من حدة 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، ديــنــا 
مفتي، في تصريحات لقناة »الجزيرة« أمس: 
»الــســودانــيــون يــدركــون جــيــداً الــطــرف الثالث 
 
ّ
الــذي نعنيه بشأن أزمــة الــحــدود«، مضيفاً أن
الخارجية  لسياستنا  السودانية  »الاتهامات 
هــي مــحــاولــة إربـــاك فــقــط، ويــفــتــرض أن هناك 
ــاق الــــحــــدودي لكن  ــفـ ــالاتـ ــادلًا بـ ــبـ ــتـ ــا مـ ــرافـ ــتـ اعـ

ــم يــخــنــه«.  ــــوار لــ ــــجـ ــراره، وبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه واسـ ــنـ وبـــأمـ
ولـــم يــذكــر الــبــيــان صــراحــة الــجــهــة المــقــصــودة 
بـــهـــذه الاتــــهــــامــــات. وطـــالـــب الـــبـــيـــان إثــيــوبــيــا 
اتــهــا المستجدة في  »إن كانت جــادة في ادعــاء
الــســودان  أقـــرّت بسيادة  أراضـــي سبق لها أن 
عــلــيــهــا، بــالمــضــي إلــــى الـــخـــيـــارات الــقــانــونــيــة 
المــتــاحــة إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، لا أن تــهــدد الأمـــن 
الذي قد يجرّ  الإقليمي والدولي بالاضطراب 
إلــيــه تــوظــيــف الــبــعــض لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الـــســـودان انــتــهــكــه«. وبــــدأت وتــيــرة الاحــتــقــان 
الأمــنــي عــلــى الـــحـــدود بــن الــبــلــديــن، والــحــرب 
ــة، فـــــي الــــتــــصــــاعــــد مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر/  ــيــ ــكــــامــ الــ
السودان  الماضي، بعد تحرير  الثاني  تشرين 
أكثر  الــحــدوديــة بعد  الفشقة  لأراضـــي منطقة 
من 25 عاماً من السيطرة الإثيوبية. وفي 13 
السفير  اتــهــم  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، الجيش 
 الــــســــودانــــي بـــالاســـتـــيـــاء عـــلـــى 9 مــعــســكــرات
 داخل أراضــي إثيوبيا، منذ نوفمبر الماضي، 
ــر«  ــثـ ــعـ ــفــــي ســـــــودانـــــــي. وفـــــــي ظـــــل »تـ وســـــــط نــ
بوضع  الــســودان  يطالب  الــحــدود،  مباحثات 
الــعــامــات الــحــدوديــة مــع إثــيــوبــيــا بــنــاء على 
في  وقعت  التي   1902 مــايــو/أيــار   15 اتفاقية 
أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا )نيابة عن 
الـــســـودان(، وتــوضــح مــادتــهــا الأولـــى الــحــدود 

الدولية بين البلدين.

اتهمت الخرطوم 
أديس أبابا بتوجيه »إهانة 

لا تغتفر« للسودان

مـــدار الــشــهــريــن الأخــيــريــن. وســبــق أن كشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر 
 الـــســـفـــارة المــصــريــة فـــي واشــنــطــن 

ّ
الــحــالــي أن

طــلــبــت مــن شــركــة »بــراونــســتــن هــيــات فــاربــر 
شريك« للعلاقات العامة والضغط السياسي، 
ــمّ بعض  الــتــركــيــز فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى ضـ
الــســيــاســيــن الأمـــيـــركـــيـــن مـــن ذوي الأصــــول 
الأفــريــقــيــة، لإقــنــاعــهــم بــالمــشــاركــة فــي الحملة 
التي تنتهجها مصر لتثبيت الموقف الأميركي 
النهضة،  القائم حالياً من ملف سد  الرسمي 
ومنع انجراف الإدارة الجديدة للبيت الأبيض 
للاستجابة للنشاط الدعائي المكثف لإثيوبيا 
النواب  بالاشتراك مع مجموعات واسعة من 

ذوي الأصول الأفريقية.
النهضة،  ســد  على  المتأخر  التركيز  هــذا  لكن 
لـــم يــنــجــح فـــي تــقــريــب المــســافــة بـــن قــــدرة كل 
مــن المــصــريــن والإثــيــوبــيــن عــلــى الــحــشــد في 
أوســــــــاط مـــعـــيـــنـــة، خـــصـــوصـــا داخـــــــل الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي ومــراكــز الأبـــحـــاث، وتــشــبّــع تلك 
المواقع بالدعاية الإثيوبية التي تصنف مصر 
كطرف معتد على الحقوق السيادية ومحتكر 
لمياه النيل، وخصوصاً أنه تبيّ من الفعاليات 

بالقوة، سواء  القضية  لحسم  أمامها  المتاحة 
أو سياسية  أو جــغــرافــيــة  عــســكــريــة  لأســـبـــاب 
واســتــراتــيــجــيــة دولـــيـــة، وعــــدم ســمــاح أمــيــركــا 
والــصــن والــقــوى الأوروبـــيـــة بــوصــول الــنــزاع 
 الــقــاهــرة تــحــتــاج إلــى 

ّ
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، فــــإن

تدخل سياسي خارجي واضح في الأزمة قبل 
الاتفاق  لحين  منعه  بغية  للسد،  الثاني  المــلء 
ــي المـــراحـــل  ــد الــتــشــغــيــل والمـــــــلء فــ ــواعــ عـــلـــى قــ
بالتأكيد  الحالية  التطورات  التالية. وتعكس 
ــــاولات المـــصـــريـــة لــتــثــبــيــت المـــوقـــف  ــــحـ فـــشـــل المـ
الأمـــيـــركـــي الــرســمــي الــضــاغــط عــلــى إثــيــوبــيــا 
كــان يمكن توقعه من  مــا  أو استخراج أفضل 
إدارة بايدن، من خلال جهود الحشد الدعائي 
والــســيــاســي فـــي واشــنــطــن ونـــيـــويـــورك، على 

القاهرة تحتاج لتدخل 
سياسي خارجي واضح في 

أزمة سد النهضة

ردت وزارة الخارجية 
السودانية أمس السبت 

بعنف على بيان نظيرتها 
الإثيوبية الذي اتهم 

الخرطوم، وتحديداً 
المكون العسكري، بالعمل 

لصالح طرف ثالث

تشير القرارات الأميركية 
الأخيرة تجاه إثيوبيا 

ومصر، إلى أنّ إدارة 
جو بايدن تعتمد مبدأ 
الحياد في قضية سد 

النهضة إلى الآن، ولكن 
هذا الأمر لا يصبّ في 

مصلحة مصر

تقرير  رصد
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سياسة

مساعٍ صدرية لتفكيك »دولة المالكي«

صراع مناصب 
داخل المؤسسات 

العراقية

القوى السياسية 
تتسابق بهدف الهيمنة 

على مفاصل الدولة
بغداد ـ براء الشمري، محمد علي

عــــلــــى مــــــــــدار الأشــــــهــــــر الـــتـــســـعـــة 
الماضية، نجح »التيار الصدري« 
بــــزعــــامــــة رجـــــــل الـــــديـــــن مـــقـــتـــدى 
الــصــدر، فــي تحقيق اخــتــراق واضـــح داخــل 
المــؤســســات الحكومية  فـــي  مــفــاصــل مــهــمــة 
ــن خــــــال تــســمــيــة  ــ والأمــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة، مـ
شخصيات تابعة له أو قريبة منه في هذه 
المؤسسات، على حساب إزاحة أسماء أخرى 
محسوبة على حــزب »الــدعــوة الإســامــيــة« 
ــراه  ــ ــا يـ ــ ــه نــــــــوري المــــالــــكــــي. وهــــــو مـ ــمــ ــيــ وزعــ
مسؤولون وسياسيون عراقيون في بغداد، 
معلنة مستمرة  غير  حــرب  مــنــدرجــا ضمن 
منذ أشهر من قبل الصدريين على غريمهم 
يُطلق  ما  لتفكيك  المالكي،  نــوري  السياسي 
الرغم  على  العميقة«،  المــالــكــي  ــة  »دولـ عليه 
 الأخـــيـــر نــفــى فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 

ّ
مـــن أن

فــي مؤسسات  دولـــة عميقة  امــتــاكــه  تهمة 
ــاءة  ــا مـــحـــاولـــة لـــإسـ ــهـ ــة، مــعــتــبــراً أنـ ــ ــــدولـ الـ
إلـــيـــه. ويــعــتــبــر مــراقــبــون الــتــراشــق وعـــودة 
المالكي  ومعسكر  الصدريين  بــن  الاحتقان 
)ائتلاف دولة القانون(، غير متعلق بسباق 
الانــتــخــابــات المقبلة فــحــســب، بــل أيــضــا في 
على  المحسوبين  لإقــصــاء  الصدريين  حــراك 

التفجيرين  عقب  الأمــنــيــة  الــقــيــادات  بعض 
الماضي،  الشهر  الشرقي  الــبــاب  منطقة  فــي 
ــمـــي«.  ــكـــاظـ ــكـــي والـ ــالـ ــراً بــــن المـ ــوتــ خــلــقــت تــ
تــمــت تسميتهم  مــمــن  »كــثــيــراً   

ّ
أن ــــح  وأوضـ

الــجــديــدة، كــبــدلاء عن  فــي إطـــار التغييرات 
السابقين، هم إمّا صدريون أو قريبون من 
طروحاتهم، أو متنافرون حزبياً مع نوري 

المالكي«.
 »الــكــاظــمــي واقـــع 

ّ
ــال المــتــحــدث نــفــســه إن وقــ

تحت تأثير مقتدى الصدر، وبــدا متجاوباً 
مع كثير من شروطه ومطالباته في الفترة 
الأخــــيــــرة، ولـــعـــل الــصــمــت الــحــكــومــي على 
الاســتــعــراض الأخــيــر لاتــبــاع الــصــدر، وقبل 
الناصرية  مــتــظــاهــري  عــلــى  هجومهم  ذلـــك 
العشرات منهم(،  )مــا تسبب بمقتل وجــرح 
ــثــــيــــراً مــن   »كــ

ّ
ــفــــت إلــــــى أن ــد ذلـــــــــك«. ولــ يــــؤكــ

المناصب التي طاولها التغيير باتت فعلياً 
أو  الــصــدري،  الــتــيــار  تتبع  بيد شخصيات 
أنها مرضي عنها من قبل مقتدى الصدر«، 
 »عدداً من التغييرات الأخيرة 

ّ
مشيراً إلى أن

أو ضغط  بــدفــع  تمت  الأمنية  المناصب  فــي 
من الصدر على حكومة الكاظمي، وهو ما 

بات يزعج أيضا معسكر الفصائل الولائية 
ــران(، وتـــحـــديـــداً الأمــــن الــعــام  ــ ــ )المـــوالـــيـــة لإيـ
لمنظمة بدر، هادي العامري وزعيم مليشيا 

عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي«.
وكـــــان المـــالـــكـــي قـــد ردّ فـــي لـــقـــاء ســـابـــق مع 
تــلــفــزيــون »آســيــا« المــحــلــي، عــلــى الاتــهــامــات 
ــتـــي تـــاحـــقـــه بــتــأســيــس »دولـــــــة عــمــيــقــة«  الـ
ــــف هـــــــذه الاتــــهــــامــــات  ــــوصـ ــي الـــــــعـــــــراق، بـ ــ فــ
 »بــعــض الــقــوى 

ّ
ــم«. وأضــــاف أن ــ بــأنــهــا »وهـ

من  لــذلــك  تـــروّج  السياسية،  والشخصيات 
أجل الإساءة، ويختلقون أموراً مثل مسألة 
الدولة العميقة«. وتابع: »لم نعمل لأن تكون 
أملك دولــة عميقة ولا  لنا دولــة عميقة ولا 

يوجد شيء اسمه دولة عميقة«.
من جهته، أثار السياسي العراقي، إبراهيم 
الصميدعي، وهو أحد المرشحين السابقين 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، مــلــف الاشــتــبــاك 
والمالكي،  الصدريين  بين  الأخير  السياسي 
 »الصدريين 

ّ
إن بالقول في حديث صحافي 

يــســعــون لــتــشــكــيــل دولــــة عــمــيــقــة لــهــم، وهــم 
في  الــكــبــرى  الكتلة  كــونــهــم  مــن  يستفيدون 
ــراع بين   »الــــصــ

ّ
الـــبـــرلمـــان«. وتـــحـــدث عـــن أن

الطرفين يمتد لسنوات ماضية«.
المدني، أحمد حقي، يرى  التيار  لكن عضو 
أن الــحــديــث عــمــا يــجــري بــوصــفــه مــحــاولــة 
لتفكيك دولة عميقة تتبع المالكي وتأسيس 
أخــرى تتبع الصدريين، »كــام غير دقيق«، 
 
ّ
معتبراً في حديث مع »العربي الجديد«، أن

الإيــرانــي،  بالنفوذ  ل 
ّ
تتمث العميقة  »الــدولــة 

وما تفرضه طهران من قرارات بشأن الملفات 

القوى  على  والنافذة  البلاد،  في  الحساسة 
الحالي، فهو تنافس  الصراع  أمّا  الحاكمة. 
ــيـــة لمـــطـــامـــع مــالــيــة  ــلـــى المـــنـــاصـــب الـــحـــزبـ عـ
ذات  والــحــســابــات  بالنفوذ  تتعلق  وأخـــرى 
الطابع الشخصي بين الزعامات السياسية 

لا أكثر«.
يــســعــى  ــــي  ــمـ ــ ــــاظـ ــكـ ــ »الـ  

ّ
أن حــــقــــي  وأضـــــــــــاف 

ــي الـــوقـــت  ــدر فــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم الــــصــ
الــحــالــي، ويــحــرص على عــدم الــدخــول بأي 
مواجهة سياسية معه، وهو ما يفسر جملة 
انتهاكات  تجاه  الحكومة  من  ليّنة  مواقف 
سبيل  على  المتظاهرين  ضــدّ  الصدر  اتباع 
 مــســألــة اســتــمــرار حــصــول 

ّ
ــذا، فــــإن ــثـــال. لــ المـ

مقربين أو محسوبين على التيار الصدري 
 هــذه 

ّ
ـــل عــلــى المـــنـــاصـــب أمــــر طــبــيــعــي فـــي ظـ

المعادلة الحكومية الحالية«.
بـــــــدوره، قــــال عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عن 
 »القوى 

ّ
الدورة السابقة، رزاق الحيدري، إن

السياسية بمختلف توجهاتها، تسعى إلى 
الهيمنة عــلــى المــفــاصــل المــهــمــة فــي الــدولــة، 
وتــتــنــافــس عــلــى ذلــــك«. وأوضــــح فــي حديث 
للوضع  »المتتبع   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع 

الــعــراقــي، يــرى بشكل واضــح معنى الدولة 
العميقة، وما حدث من تغييرات في مفاصل 
مهمة بالدولة كان حزبياً فئوياً، ولم تغلب 
المهنية، ولم يتم تبني مفهوم  عليه مسألة 
الـــدولـــة الـــخـــادمـــة أو الــحــكــومــة الـــخـــادمـــة«. 
الـــوزراء الحالي   »موقف رئيس 

ّ
وأضــاف أن

ــشـــروع الــــدولــــة الــعــمــيــقــة،  ضــعــيــف تـــجـــاه مـ
لذا  أو جهة سياسية،  لأنــه لا يمتلك حــزبــا 
يكون مضطراً للسكوت عن محاولات بعض 
أو  العميقة،  الــدولــة  إعـــادة تشكيل  الجهات 
مفاصل  على  قانونية  غير  بطرق  الهيمنة 

مهمة في الدولة«.
وتــابــع الــحــيــدري: »كــل الــجــهــات السياسية 
مهتمة بقضية الدولة العميقة، لأنها تريد 
ــة، الــتــي فيها  الـــوصـــول إلـــى مــفــاصــل الـــدولـ
نفوذ وأموال، لكن تحالف سائرون )التابع 
لــه اليد الطولى فــي ذلــك،  للتيار الــصــدري( 
 وجــوده في البرلمان قــوي، ولديه حركة 

ّ
لأن

مساندة في الشارع«.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، قـــال الــخــبــيــر فــي الــشــأن 
 »الصراع على 

ّ
العراقي، محمد التميمي، إن

تــفــكــيــك بــنــيــان المــالــكــي فــي المــؤســســات بــدأ 
الــغــزي، المحسوب على  بعد وصــول حميد 
العام  الأمــن  إلــى منصب  الــصــدري،  التيار 
ــذي تــولــى  ــ لمــجــلــس الــــــوزراء عـــام 2019، والـ
قوة  مــراكــز  مــن  الكثير  تفكيك  مهمة  فعلياً 
 حـــزب الـــدعـــوة فــي الـــدولـــة الــعــراقــيــة بــطــرق 
الــتــمــيــمــي في  وأيّــــد  مختلفة وتــدريــجــيــة«. 
 »الصراع 

ّ
الوقت نفسه الرأي الذي يقول إن

ــاق لــــاســــتــــحــــواذ عــلــى  ــ ــبـ ــ الــــحــــالــــي هـــــو سـ
الحزبية«،  المحاصصة  إطــار  فــي  المناصب 
العراق  العميقة في  »الــدولــة   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

مــرتــبــطــة فــعــلــيــا بــالــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة على 
وليس  العراقي،  والأمــنــي  السياسي  الــقــرار 

بأي حزب أو كتلة أخرى«.

يتحدث مراقبون 
في العراق عن مساع 

من قبل »التيار الصدري« 
لتفكيك ما يعرف 

بالدولة العميقة التي 
أسسها نوري المالكي، 
في حين يضع البعض 

الصراع بين الطرفين في 
إطار التنافس الحزبي

اتهامات للصدريين بالسعي لتشكيل دولة عميقة لهم )الأناضول(

وعلى  المهمة.  المناصب  من  وفريقه  المالكي 
 التفاهم السياسي الذي ولدت 

ّ
الرغم من أن

عـــلـــى إثــــــره حـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
المــاضــي، بكونها حكومة  مطلع مــايــو/أيــار 
ــيـــة مــهــمــتــهــا إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــالـ ــقـ ــتـ انـ
والــتــعــامــل مــع الأزمــتــن المــالــيــة والصحية، 
فتين 

ّ
بالبلاد مخل زالتا تعصفان  ما  اللتين 

 
ّ
خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، إلا أن

ضمن  الحكومية  المــنــاصــب  فــي  التغييرات 
»الدرجات الخاصة«،  ما يعرف في العراق بـ
مـــثـــل وكــــــاء الـــــــــــوزراء، ورؤســـــــــاء الــهــيــئــات 
والمستشارين، ورؤساء  العامين،  والمديرين 
ــفـــراء، وصـــــولًا إلــــى قـــادة  الــجــامــعــات، والـــسـ
الــفــرق والـــوحـــدات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة في 
الــدفــاع والداخلية والأمـــن الوطني  وزارتـــي 
والمـــخـــابـــرات والاســـتـــخـــبـــارات، بــلــغ عــددهــا 
العشرات خلال الأشهر الماضية. بعض من 
تم تغييرهم أحيلوا للتحقيق بتهم تتعلق 
ــرون لــلــتــقــاعــد بــســبــب السن  ــ بــالــفــســاد، وآخـ
ــر لمــنــاصــب  ـــقـــل قــســم آخــ

ُ
الـــقـــانـــونـــي، فــيــمــا ن

جديدة ضمن مفاصل حكومية أقل أهمية.
ــيـــاق، تـــحـــدث نـــائـــب عـــراقـــي ضمن  فـــي الـــسـ
تـــحـــالـــف »الــــنــــصــــر«، الــــــذي يــــقــــوده رئــيــس 
»العربي  لـ العبادي،  حيدر  الأسبق  الـــوزراء 
الجديد«، عن »عمليات إقالة ونقل أو إحالة 
إلـــى الــتــقــاعــد، وكــذلــك الإحــالــة إلـــى القضاء 
محسوبة  شخصيات  بحق  الــفــســاد،  بتهم 
الماضية، تشغل  الأشهر  المالكي خــال  على 
عام  منذ  وبعضها  سنوات  منذ  مناصبها 
ــان حكومة  إبــ المــنــاصــب  تــســلــمــت  إذ   ،2007

المالكي الأولى«.
ولــفــت الــنــائــب الـــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
ــرة فـــي مــكــتــب  ــيــ  »الـــتـــغـــيـــيـــرات الأخــ

ّ
إلــــى أن

القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس 
الـــــوزراء والأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء، 
ــنـــك  ــبـ ــئــــة الإعــــــــــام والاتــــــــصــــــــالات، والـ ــيــ وهــ
المــركــزي، وشــبــكــة الإعـــام الــعــراقــي، وكــذلــك 
هــيــئــة الاســتــثــمــار ووكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
واللواء  الصقور(،  )خلية  الداخلية  بــوزارة 
الخاص بحماية المنطقة الخضراء، ووكالة 
في  التغييرات  عــن   

ً
فضلا الداخلية،  وزارة 
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